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تعطى لنا سجلات المحـاكم     
الشرعية العثمانية صورة عامة عـن      
المرأة في اتمع الإسلامي وما تمتعت      
به من حقوق ومزايا في ظل النظـام        

   قبل القرن   االقضائي الذى كان سائد 
هـ الذى أتاح النظـر في      ١٣/م١٩

القضايا الأسرية من مختلف المذاهب     
) المالكي والشافعي والحنبلي  (الفقهية  

 ـ  (بخلاف الحنفي    ي المـذهب الرسم
 وما تميزت به هذه     )للدولة العثمانية 

المذاهب من تنوع ومرونة واتـساق      
مع ظروف اتمع لاختيار أنـسب      
الآراء الفقهية المستندة إلى القـرآن،      

 .والسنة

  جيهان أحمد عمران. د
  أستاذ الوثائق المساعد

   جامعة القاهرة–كلية الآداب 



  
  
  

  
  

١٥٤ دراسة لبعض القضايا والمنازعات الأسرية:جيهان أحمد عمران. د

وذلك من خلال وجود أربعة من القضاة يمثلون المذاهب في كل محكمة شرعية (
 كما يعد النائب الحنفي بمثابة )رئيس محكمة الباب العالي(يرأسهم قاضي القضاة 

  .وكيل لقاضي القضاة ومشرف على الشئون الإدارية والمالية بمحكمته

ني بقدر قانوني ومساحة كبيرة من      وفي ظل هذا النظام تمتعت المرأة في العصر العثما        
الحقوق الشرعية من خلال تعددية وتطبيق المذاهب الأربعة داخل المحاكم العثمانيـة            
واختيار أنسب الآراء الفقهية منها لتحقيق مبدأ المصلحة المعمول به في كافة المنازعات          

ر العثمـاني    خلال العص  اوقد ظل هذا النظام قائم    . المدنية وفي توثيق كافة التصرفات    
 باشـا حكـم مـصر سـنة          محمد علي  هـ إلى أن تولى   ١٣/م١٩حتى أوائل القرن    

هـ وقام بإعادة تشكيل الصيغ السياسية والقانونية بما يتلاءم مـع           ١٢٢٠/م١٨٠٥
وفيما يتعلق بالأحوال الشخصية    . التغييرات الاجتماعية الجديدة لبناء الدول الحديثة     

ولكن الجديد الذى أدخله    . )١(قانون الإسلامي والأسرة فقد تركت لتخضع لتطبيق ال     
محمد على باشا أنه ألغى تعدد المذاهب في القواعد القانونية المطبقة وجعـل المـذهب               

عجائب الآثار في التـراجم      (ه في كتاب  )٢(الوحيد المطبق هو الحنفي وكما أشار الجبرتى      
 ـ  إلى قيام ) هـ١٢٣١/م١٨١٦(في حوادث شهر ربيع الثاني      ) والأخبار  ي محمد عل

 وأن تكـون جميـع      ،بإبطال نواب المحاكم والقضاة الثلاثة خلاف المذهب الحنفـي        
  .الحنفي ونائبه الدعاوى بين يدى القاضي

العديد من المكاسب القانونية والحقـوق       وبتطبيق هذا النظام الجديد فقدت المرأة     
ايا والمنازعات  الشرعية التي اكتسبتها وتمتعت ا منذ قرون وخاصة فيما يتعلق بالقض          

م القائم على تعددية المذاهب     ١٩الزوجية من خلال تطبيق النظام السابق قبل القرن         
  .الأربعة وتطبيق مبدأ المصلحة

هـ اسـتمر   ١٢٣١/م١٨١٦وفي ظل النظام الذى وضعه محمد على باشا سنة          
ر  الأزه في على من تخرجوا     مقصوراالتعيين في مناصب القضاء الشرعى والإفتاء بمصر        

م بالتعيين في   ١٩٥٤في دراسة المذهب الحنفي حتى صدر حكم من مجلس الدولة سنة            



  
  
  
  
  

١٥٥ )٢٠١١ -التاسعالعدد (الروزنامة 

م ١٩٥٥مناصب القضاء من العلماء غير الأحناف أعقبه قرار من مجلس الوزراء سنة             
ونتيجة لإلغاء تعدد المذاهب في مصر واسـتمرار        . )٣(بإلغاء المحاكم الشرعية في مصر    

م بالتحرر من   ١٩ رغبة المصريين مع أواخر القرن       التقيد بأحكام المذهب الحنفي بدأت    
التقيد به في أحكام الأحوال الشخصية، ومع بواعث النهضة الفكرية على يد جمـال              

الإمام محمد عبده   (ومجموعة من العلماء أبرزهم     ) م١٨٩٨-١٨٣٨(الدين الأفغاني   
 بدأت محاولة التقريب بين المذاهب الفقهية من أجـل وضـع            )٤()م١٩٠٥-١٨٤٩

واستمرت هـذه   . قوانين تحكم نظام الأسرة مع عدم التقيد بمذهب معين أو قول فيه           
 ٢٥م حتى صدور قانون الأحوال الشخصية رقـم         ٢٠المحاولات مع بدايات القرن     

م ١٩٢٩ لسنة ٢٥م، والقانون رقم  ١٩٢٣ لسنة   ٥٦م، والقانون رقم    ١٩٢٠لسنة  
فأعادت بعض الأوضاع التي    . فيتحوى بداخلها مواد لا تستند إلى أحكام المذهب الحن        

م، خاصة فيمـا    ١٩ تتمتع ا المرأة من خلال تطبيق تعدد المذاهب قبل القرن            تكان
يتعلق بالتطليق لعدم الإنفاق، أو لغيبة الزوج، أو للضرر من سـوء المعاملـة وحـق           
الزوجة في طلب الطلاق وهى مواد أخذت من المذهب المالكي، وغيرها من المواد التي         

  .)٥()الشافعي والحنبلي(ت من المذهبين أُخذ
م واحتوائه على مواد من المذهب      ١٩٢٠وبصدور قانون الأحوال الشخصية سنة      

الحنفي استعادت المرأة المصرية بعض المكاسب التي كانت تتمتع ا خلال تطبيق تعدد             
 م بعد أن حرمت منها طيلة أكثر من قرن من         ١٩المذاهب الفقهية الأربعة قبل القرن      

  .م١٨١٦الزمان وبالتحديد منذ سنة 
وعن الأحوال الشخصية للمرأة يتناول البحث دراسة لبعض القضايا والمنازعات          

م مـن خـلال     ١٨الأسرية في العصر العثماني خلال فترة النصف الثاني من القـرن            
دعاوى قضائية مرفوعة من قبل الزوجة أو المطلقة على زوجها أو مطلقها بين يـدي               

اع الدعوى موضوع التراع للنظر فيها لصدور الحكم الشرعي لإـاء           القاضي لسم 
  .التراع القائم بين طرفي الدعوى



  
  
  

  
  

١٥٦ دراسة لبعض القضايا والمنازعات الأسرية:جيهان أحمد عمران. د

وترجع أهمية دراسة قضايا أسرية من هذه الفترة الزمنيـة لثرائهـا في أحـداثها               
مراء البيوت المملوكية الحاكمة في هذه      والفتن المتلاحقة بين أ    لصراعاتالتاريخية من ا  

 مما كان لـه     ؛ أدت إلى هروب العديد من الأمراء والأتباع خارج البلاد          والتي ،الفترة
أثره على عدم استقرار الكيان الأسري في تضرر الزوجة أو المستولدة مـن غيـاب               
زوجها أو سيدها عنها، ولجوئها للقضاء لرفع تضررها بفسخ عقد نكاحهـا أو الإذن    

ن مكانة وتعدد مشايخ كبار علماء      يضاف لهذا ما تميزت به تلك الفترة م       . لها بالزواج 
الأزهر من أهل الإفتاء من المذاهب الفقهية ودورهـم في إبـداء الـرأى الـشرعي                

 في كتابات الجبرتي عن تلك الفترة سـواء         اوهذا ما نجده واضح   . لأصحاب الدعاوى 
من خلال سرده للأحداث التاريخية، أو في ترجمته للعديد من كبار العلمـاء الـوارد               

  .وثائق الدراسةذكرهم ب
وقد انتقت الباحثة مجموعة من الدعاوى الممثلة في وثائق الدراسة ترجع إلى الفترة             

من محكمة الباب العـالي،     ) م١٧٦٢م إلى   ١٧٥٦(هـ  ١١٧٥هـ إلى   ١١٧٠من  
بينما ترجع إحـدى    . )٦(باعتبارها من أكبر محاكم مصر العثمانية ذات الولاية العامة        

 لأن الدعوى فيها مرتبطـة بإحـدى        –م  ١٧٦٦/هـ١١٨٠وثائق الدراسة لسنة    
 مدونة هـذه الوثيقـة في إحـدى         -هـ  ١١٧٠دعاوى محكمة الباب العالي لسنة      

 ـ١١٧٧(سجلات الديوان العالي السجل الثاني في الفترة مـن           إلى ) م١٧٦٣/هـ
 ذلك الديوان الذي كان له اختصاصات قضائية للفصل في          ،)م١٨٠٤/هـ١٢١٩(

  .)٧(لس الأعلى في البلادالمنازعات بجانب كونه ا
ومن خلال دعاوى وثائق الدراسة تم إلقاء الضوء على بعض المنازعات التي كانت             
قائمة داخل كيان الأسرة المصرية في تلك المرحلة موضحة أوجه الضرر الذي كانت             
تتعرض له الزوجة من سوء معاملة زوجها أو من غيابه عنها نتيجة لسفره واستقراره              

هـذه  زوجته باقامته داخل البلاد، ولجـوء       د أو لامتناعه عن الحضور إلى       خارج البلا 
الزوجة المتضررة إلى أحد قضاة المذاهب الفقهية الأربعة للنظر في قضيتها للحكم فيها             



  
  
  
  
  

١٥٧ )٢٠١١ -التاسعالعدد (الروزنامة 

كما تكشف الدراسة عن عدم اقتصار دعاوى رفع الضرر         . من أجل رفع الضرر عنها    
كان يمكن أن تتعرض له من ضرر معنوى        عن الزوجة البالغ بل والزوجة القاصر فيما        

لخوضها تجربة الزواج والطلاق لأكثر من مرة نتيجة لسوء تصرف وليهـا بتزويجهـا      
    حق المرأة المستولدة أم الولد في رفع تضررها من غيـاب            الزوج غير كفء لها، وأيض 

  .سيدها أمام القاضي للإذن لها بالزواج
 تتعرض لها الزوجة من زوجها السابق       كما تضم الدراسة بعض المنازعات التي قد      

أثناء فتـرة   في  الذي غاب عنها وبعد حصولها على حكم قضائي بفسخ نكاحها منه            
غيابه عنها ومضايقته لها حين عودته ومعرفته بحكم فسخ عقد النكاح وزواج مطلقته             
بآخر، ولجوئه إلى التنازع القضائي معها عن طريق دعاوى تحمل في طياـا الظلـم               

 لبعض المشكلات التي كانت تقع فيها الزوجة من         اكما تتعرض أيض  . فتراء ضدها والا
جراء سوء تصرفها حين لجوئها لفسخ عقد نكاحها بطريقة غير شـرعية تـؤدى إلى               

هذا بالإضافة إلى   . بطلان أى تصرفات قانونية مترتبة على عدم شرعية فسخ النكاح         
ستحقاا المالية التي في ذمة زوجها مـن        الدعاوى المرفوعة من قبل الزوجة للمطالبة بم      

أما عن المنازعات المرفوعة بين المطلقين فكان محل التراع فيهـا       . مقدم صداق وكسوة  
كما ورد في وثائق الدراسة حول مطالبة المطلقة بمستحقاا من نفقة ومؤخر صـداق              

  .وكسوة بجانب التراع حول متعلقات المترل
 عرض لبعض المزايا القانونيـة الـتي        –لوثائق   من خلال ا   –كما تشمل الدراسة    

من خلال النظام القضائي القـائم       م١٩اكتسبتها المرأة في العصر العثماني قبل القرن        
 المرأة غير المسلمة إلى المحاكم الـشرعية للنظـر في           وءعلى تعدد المذاهب الفقهية ولج    

يمة النقدية لـبعض    قضاياها الشخصية، وعن ما تمدنا به الوثائق من معلومات عن الق          
محتويات البيت المصري في العصر العثماني مع دراسة صيغ وسائل الإثبات الواردة في             
دعاوى وثائق الدراسة من الإقرار وشهود البينة وحلف الـيمين لـصدور الحكـم              
الشرعي للقاضي، بالإضافة إلى الفتاوى الشرعية التي كان يلجـأ إليهـا في بعـض               



  
  
  

  
  

١٥٨ دراسة لبعض القضايا والمنازعات الأسرية:جيهان أحمد عمران. د

 لإحدى الوثائق وهى دعـوى      نشرا، كما تضم الدراسة     الأحيان أحد طرفي الدعوى   
مرفوعة من زوجه على زوجها لتطليق نفسها من عصمته أمـام القاضـي المـالكي               

  .لتضررها من سوء معاملته لها

א: :א
 ا مـن ضـرر ونزاعـات بـين الأزواج     اتم تقسيم وثائق الدراسة تبعلموضوعا 

  .والمطلقين
 :سوء معاملة زوجهاضرر الزوجة من  •

 محكمة م
  رقم
 السجل

  رقم
 الوثيقة

  رقم
  الصفحة

  التاريخ الميلادي  التاريخ الهجري

١
٢

  الباب العالي
 الباب العالي

٢٥٢  
٢٥٤ 

٦٧٧  
٣٩٥ 

٣٤١  
٢١٤-٢١٣ 

  ١١٧٠ شوال ١٤
١١٧٢الآخرة  ربيع ٢٣

  ١٧٥٧ يوليو ٢
 ١٧٥٨ ديسمبر ٢٣

 :ضرر الزوجة من غياب زوجها •

 محكمة م
  رقم
 السجل

  رقم
 الوثيقة

  رقم
  الصفحة

  التاريخ الميلادي  التاريخ الهجري

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩

  الباب العالي
  الباب العالي
  الباب العالي
  الباب العالي
  الباب العالي
  الباب العالي
  الباب العالي
  الباب العالي
 الباب العالي

٢٥٢  
٢٥٢  
٢٥٣  
٢٥٤  
٢٥٥  
٢٥٥  
٢٥٥  
٢٥٧  
٢٥٦ 

١٠٩٤ 
١١٦٥ 
٩٦٥  
١١٠٥ 
٩٣٥  
٨٢٦  
٩٨٩  
٥١٥  
٤٣٦ 

٥٦٧  
٢٩٨  
٥٦٦-٥٦٥
٦٥٨-٦٥٧
٥٦٧-٥٦٦

٤٩٤  
٦٠٠-٥٩٩

٣٥٤  
٣٣٩  

  ١١٧٠ ربيع الثاني ٢٥
 ١١٧٠الآخرة جمادى ١٦
  ١١٧١ رمضان ٢٨
  ١١٧٢ ذو القعدة ٧
  ١١٧٤ محرم ١١
  ١١٧٤ محرم ٢٧
  ١١٧٤ ربيع الأول ٥
  ١١٧٥ صفر ٦
 ١١٧٥الآخرة جمادى ١٠

  ١٧٥٦ يناير ١٧
  ١٧٥٧ مارس ٧
  ١٧٥٨ يونيو ٦
  ١٧٥٩ يوليو ٢
١٧٦٠ أغسطس ٢٣
  ١٧٦٠ سبتمبر ٨
  ١٧٦٠ نوفمبر ١٤
  ١٧٦١ سبتمبر ٦
  ١٧٦١ ديسمبر ٧

  



  
  
  
  
  

١٥٩ )٢٠١١ -التاسعالعدد (الروزنامة 

 :دعوى مرفوعة من زوجة للمطالبة بأموال زوجها الغائب عنها لحين عودته •

 محكمة م
  رقم
 السجل

  رقم
 الوثيقة

  رقم
 الصفحة

 التاريخ الميلادي  التاريخ الهجري

  ١٧٦١ أبريل ٥  ١١٧٤غاية شعبان   ١٧٥ ٢٤٧ ٢٥٧  الباب العالي١

 ـ         : نزاع بين الأزواج   •  اإبطال فسخ نكاح صادر من رجل مالكي المذهب وليس حاكم
 :اشرعي

 محكمة م
  رقم
 السجل

  رقم
 الوثيقة

  رقم
 الصفحة

  التاريخ الميلادي  التاريخ الهجري

١ 
٢

  الباب العالي
  الباب العالي

٢٥٣  
٢٥٣ 

٤٥  
٩٤٢  

٢٥  
٥٤٩  

  ١١٧١ محرم ١٩
  ١١٧١ شوال ١٩

  ١٧٥٧ أكتوبر ٤
  ١٧٥٨ يونيو ١٦

أثنـاء  في نزاع بين زوج بعد عودته من غيابه مع مطلقته التي فسخت عقد نكاحها منه     •
 :غيابه وتزوجت بآخر

 محكمة م
  رقم
 السجل

  رقم
 الوثيقة

  رقم
 الصفحة

  التاريخ الميلادي  التاريخ الهجري

  ١٧٦٦ يوليو ٦  ١١٨٠ محرم ٢٨ ٨٦-٨٥  ١٢١  ٢  الديوان العالي١

صدور حكم بنشوز زوجة، وصدور أمر بتوجه الزوجة إلى مـترل           : زواجنزاع بين الأ   •
 :الزوجية

 محكمة م
  رقم
 السجل

  رقم
 الوثيقة

  رقم
 الصفحة

 التاريخ الميلادي  التاريخ الهجري

١ 
٢

  الباب العالي
  الباب العالي

٢٥٢  
٢٥٣ 

١٢١٦ 
٨٢٥ 

٦٢٥  
٤٧٠  

  ١١٧٠ ربيع الثاني ١٤
  ١١٧١ شعبان ٨

  ١٧٥٦ يناير ٦
  ١٧٥٨ أبريل ١٨

  



  
  
  

  
  

١٦٠ دراسة لبعض القضايا والمنازعات الأسرية:جيهان أحمد عمران. د

 :نزاع بين الأزواج وحكم صادر على الزوج بدفع مستحقات زوجته •

 محكمة م
  رقم
 السجل

  رقم
 الوثيقة

  رقم
 الصفحة

  التاريخ الميلادي  التاريخ الهجري

 ١٧٥٦ ديسمبر ١١ ١١٧٠ ربيع الأول ١٨ ٦٤٤ ٢٥٠ ٢٥٢ الباب العالي١

ر الحكم في محـل     نزاع بين الأزواج ينتهى بطلب الزوجة الطلاق من زوجها بعد صدو           •
 :التراع

 محكمة م
  رقم
السجل

  رقم
 الوثيقة

  رقم
  الصفحة

 التاريخ الميلادي  التاريخ الهجري

١ 
٢ 
٣ 
٤

  الباب العالي
  الباب العالي
  الباب العالي
 الباب العالي

٢٥٣  
٢٥٥  
٢٥٧  
٢٥٦ 

٥١٧  
١٨٨  
٦٤٣  
١١٣ 

٢٨٢  
١١٤  
٤٣٩-٤٣٨

٩٧  

١١٧١ جمادى الآخر ١٣
  ١١٧٣ رجب ١٩
  ١١٧٥ ربيع الأول ٥
  ١١٧٥ربيع الأول ١١

  ١٧٥٧ مارس ٥
  ١٧٦٠ مارس ٨
  ١٧٦١ أكتوبر ٤
 ١٧٦١ أكتوبر ١٠

 :بطلان عقد نكاح زوجة قاصر •

 محكمة م
  رقم
 السجل

  رقم
 الوثيقة

  رقم
 الصفحة

 التاريخ الميلادي  التاريخ الهجري

 ١٧٥٨ أغسطس ٨  ١١٧١ ذى الحجة ٦٨٧٣- ٦٨٦ ١١٦٦ ٢٥٣ الباب العالي١

  :نزاع بين المطلقين •

 محكمة  م
  رقم
 السجل

  رقم
  الوثيقة

  رقم
  الصفحة

  التاريخ الميلادي  التاريخ الهجري

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 

  الباب العالي
  الباب العالي
  الباب العالي
  الباب العالي
  الباب العالي
  الباب العالي
  الباب العالي
  الباب العالي

٢٥٣  
٢٥٣  
٢٥٣  
٢٥٣  
٢٥٣  
٢٥٣  
٢٥٣  
٢٥٤  

١٥١  
٤٣٩  
٥٢٣  
٦٧٧  
٩٣٧  
٩٥٧  
٩٨٧  
٣٠  

٨١  
٢٣٩-٢٣٨

٢٨٦  
٣٩٠  
٥٤٧  
٥٥٨  
٥٧٩  
١٥-١٤  

  ١١٧١الآخرة  جمادى ٧
  ١١٧١الآخرة  جمادى ٨
  ١١٧١الآخرة  جمادى ٢٤

  ١١٧١غاية رجب 
  ١١٧١ رمضان ٢٥
  ١١٧١ شوال ١٠
  ١١٧١ شوال ٢٢
  ١١٧٢ محرم ٢١
  ١١٧٢الآخرة  ربيع ١١

  ١٧٥٨ فبراير ١٦
   ١٧٥٨ فبراير١٧
  ١٧٥٨ مارس ٥
  ١٧٥٨ أبريل ٩
  ١٧٥٨ يونيو ٢
  ١٧٥٨ يونيو ١٧
  ١٧٥٨  يوليو١
  ١٧٥٨  سبتمبر٢٤
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٩ 
١٠
١١

  الباب العالي
  الباب العالي
 الباب العالي

٢٥٤  
٢٥٤  
٢٥٥

٣٣٢  
٩٠٥  
١٧٧ 

١٧٤  
٥٢٤  
١٠٧  

  ١١٧٢ شعبان ١١
  ١١٧٣ رجب ١٧

  ١٧٥٩ فبراير ٩
  ١٧٥٩ أبريل ٩
   ١٧٦٠ مارس ٥

  

 )٨(المزايا القانونية التي اكتسبتها المرأة في اتمع العثماني •
 نضج المرأة في العصر العثماني ووعيها بحقوقها الشرعية في ظـل النظـام              يتضح
القائم على الشريعة الإسلامية من خلال تعدد المذاهب الفقهية وخاصة فيما            القضائي

  :يتعلق بالأحوال الشخصية في المزايا التالية

زوجهـا   وعي المرأة سواء الزوجة أو المطلقة بكافة الالتزامات الواجبة على            :لاًأو
 فنجد الزوجة التي تعيش في كنف زوجها على دراية بمستحقاا المالية من             ،أو مطلقها 

الزوج أو امتنع عن الوفاء ا لا تتردد في أن           الصداق والنفقة والكسوة، فإذا تكاسل    
وعندما . ترفع أمرها إلى القاضي للحصول على حكم يجبره على دفع هذه المستحقات           

عدم تحملها ضرر زوجها لها سواء من سوء معاملة أو عـدم            تصل قدرة الزوجة على     
نفقة أو من غيابه عنها تلجأ إلى المحكمة للتطليق منه لضمان حقوقهـا مـن مـؤخر                 
الصداق والنفقة ولإمكانية الزواج بآخر، وقد لجأت المرأة المطلقة إلى المحكمة لتقريـر           

كما أتاح القـضاء    . نتهامبلغ نقدي على مطلقها لنفقة وكسوة الابن ما دام في حضا          
. للمطلقة حق المطالبة بزيادة قيمة مبلغ النفقة عند عدم كفايته لاحتياجات المعيـشة            

وقد أوضحت وثائق الدراسة عند امتناع الزوج أو المطلق عن دفع أى مـستحقات              
مالية في ذمته سواء قُررت عليه بحكم شرعي أو تعهد بدفعها يتم اعتقاله مـن قبـل                 

 حتى يدفع ما عليه أو يتم إبراء ذمته من كل حق شرعي مـن قبـل                 المحكمة وسجنه 
  .زوجته أو مطلقته

نتيجة لما لاقته المرأة في العصر العثماني من مـساندة ودعـم المؤسـسات               :اثاني 
القضائية لحقوقها الشرعية والقانونية من خلال تعدد المذاهب وتطبيق مبدأ المـصلحة            
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له أثره في عدم شعور الزوجة بحـرج أو رهبـة في         باختيار أنسب الآراء الفقهية كان      
المثول أمام القاضي لبيان مبررات طلب تطليقها من خلال كشف خلافاا الزوجيـة             
وخاصة فيما تتعرض له من ضرر نفسي لهجر أو لإساءة ولأنواع الاعتداء عليها سواء      

 أو سلب لأموالها  بالضرب المبرح أو الشتائم المقذعة، أو لما تتعرض له من ديد بالقتل           
هذا بالإضافة إلى قدرا على تقديم البراهين مـن خـلال           . أو الإفزاع بأدوات حادة   

وسائل الإثبات التي تقدمها بمجلس الدعوى والممثلة في شهود البينة الذين يشهدون            
  .لها على أفعال زوجها ا بين يدى القاضي

لة وسرعة في صـدور الأحكـام        نتيجة لما تميز به القضاء العثماني من عدا        :اثالثً
القضائية وعدم التأجيل في المنازعات والقضايا المرفوعة للنظر فيهـا أمـام القـضاة              
وخاصة فيما يتعلق بالخلافات الأسرية، ونتيجة لعدم الانحياز القضائي لأحد أطـراف            

كان له أثره الواضح فيما تمتعت به المرأة مـن الـوعي            .  كان أو امرأة   لاًالتراع رج 
انوني في كيفية حصولها على حقوقها الشرعية، وفي قدرا على الذهاب إلى مقـر              الق

المحكمة بنفسها للمثول أمام القاضي لعرض قضيتها وبدون ممثل شرعي كمـا ورد في              
  :النص التالي

... المصونة... بين يدي مولانا الحاكم الشرعي    ... حضرت إلى الس الشريف     "
  .)٩( ..."وادعت على زوجها 

عند عدم تيقنها من طرح قضيتها بنفسها بالأسلوب المناسب أو عجزهـا عـن              و
 ما يكون والدها    ا خبرة كثير  ا القانوني في الاستعانة بوكيل ذي     ذلك كانت تمارس حقه   

كما ورد في النصوص التاليةاوفي حضورها أيض :  
... الثابت معرفتها وتوكيله منـها      ... ابنته   وهو الوكيل الشرعي عن    ... ادعى"

  .)١٠( ..."هو... على زوج ابنته ... بين يدي مولانا الحاكم 
بين يـدي   . ..الحاضرة معه بالديوان    ... الوكيل الرسمي عن المصونة      ... ادعى"

  .)١١ (."..مولانا شيخ الإسلام 
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وعي المرأة في العصر العثماني بأهمية الحكم الشرعي الموثق الـصادر مـن              :ارابع 
 يحفظ حقوقها الشرعية خاصة في حالة صدور الحكـم          ا رسمي ادالمحكمة باعتباره مستن  

 مـن قبـل     امن القاضي المالكي بفسخ نكاحها من عصمة زوجها الغائب عنها منفذً          
   االقاضي الحنفي باعتباره حكم لا يمكن الطعن فيه يضمن حقوقها عند حال         ا صحيح 

لغائـب ومحاولتـه    زواجها مرة أخرى بعد انتهاء عدا، أو عند حال رجوع الزوج ا           
ن شرعية وصحة الحكم تحمـي       بالمضايقات والمنازعات القضائية؛ حيث إ     التعرض لها 

  .المرأة من أى منازعات قضائية وتحفظ حقوقها المالية من مؤخر صداق ونفقة
وقد أوضحت لنا بعض وثائق الدراسة أهمية الصحة الـشرعية لأحكـام فـسخ              

شاكل التي تقع فيها بعض الزوجات حين لجوئهن        النكاح باعتبارها حماية قانونية من الم     
لفسخ عقد نكاحهن على يد رجل مالكي المذهب من مجاورى الجامع الأزهر ولـيس              
عن طريق قاضٍ شرعي وذلك لأن ما يصدر عن هذا الرجل من أحكام فهي باطلة لا                

  ا قضائي ا غير صادرة من قبل القاضي مما يترتب عليها العديد من الم            ايعملشاكل  لأ
عندما يعلم الزوج بعد عودته من غيابه بتصرف زوجته بحصولها على حكم تطليـق              
صادر من رجل مالكي فيرفع أمره إلى المحكمة للنظر في هذا الحكم فيحـصل علـى                

أو عندما تلجأ الزوجة بعـد صـدور        . )١٢(حكم القاضي بعدم شرعية فسخ النكاح     
سها مطلقة ثم يعلم الزوج الأجنبي بأمر       حكم الرجل المالكي بالزواج بأجنبي باعتبار نف      

فسخ عقد نكاحها الأول فيرفع أمره للقاضي الذي يبطل صحة زواجه لأن الزوجـة              
  .)١٣(مازالت في عصمة زوجها الأول

بجانب ما تمتعت به المرأة في العصر العثماني من حقوق قانونية من خلال              :اخامس 
ضرر الواقع عليها من الزوج وحقها في تعدد المذاهب سواء ما يضمن لها الحماية من ال   

التطليق منه حال عدم صبرها وتحملها لهذا الضرر، أو ما يضمن لها حفـظ حقوقهـا                
المالية التي تقع في ذمة زوجها أو مطلقها، إلا أن هذه الحقوق لم تقتصر علـى المـرأة                  
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هـا  البالغ بل والقاصر التي كفل القضاء حمايتها من سوء تصرف وليها عنـدما يزوج        
  .لزوج غير كفء لها وذلك بفسخ نكاحها وبنقل الولاية عليها إلى الأبعد

ومع كل ما تمتعت به المرأة من مزايا وحقوق إلا أن القضاء الشرعى كان يجـبر                
كما أوضحت بعض وثـائق     -الزوجة ويلزمها على طاعة زوجها والامتثال لأوامره        

كن الزوجيـة بـدون إذن       بتوجيه القاضي الآمر للزوجة بعدم ترك مـس        -الدراسة
 وعند إصرار الزوجة    )١٥(، والأمر بطاعة الزوج في السفر إلى محل التزويج        )١٤(الزوج

  .لعدم الطاعة يصدر الحكم بنشوزها وتسقط نفقتها إلى أن تمتثل لطاعة زوجها

  :لجوء المرأة غير المسلمة إلى المحاكم الشرعية
عية دون الكنيسة للنظر والحكم     شهد العصر العثماني لجوء القبط إلى المحاكم الشر       

في خلافام الزوجية سواء بالطلاق أو بدائل قانونية أخرى مستمدة مـن الـشريعة              
     لسلطة الكنيـسة القبطيـة   االإسلامية، مما يعد مخالفة للتعاليم المسيحية باعتبارها تحدي 

م كـان   كما أن الأسر القبطية التي كانت تلجأ إلى المحاك        . الأرثوذكسية على رعاياها  
 تحرمهم من أى مـشاركة مـع غيرهـم          ،يقع عليها عقوبات اجتماعية من الكنيسة     

وتمنعهم من دخول الكنيسة إلا أن هذه العقوبات لم تكن تمنع الأقباط من الاسـتعانة               
  .)١٦(بالشريعة الإسلامية لحل خلافام الأسرية
 العالي  زوجة ذمية إلى محكمة الباب     لجوء   )١٧(وقد أوضحت إحدى وثائق الدراسة    

لرفع دعوى على زوجها الذمي بين يدي كل من القاضي المالكي والحنفي وذلك بعد              
 مؤرخ  –) هـ١١٧٤-١١٧٢( مصطفي باشا    –أن صدر فرمان من الوالي العثماني       

قبل تاريخ الدعوى بيومين بناء على عرضحال مرفوع من قبل الذمية موجه الفرمان             
الكي لسماع دعوى الزوجة والتي طلبـت       لنائب قاضي القضاة بأن يأذن للقاضي الم      

وقد نظر القاضي في قـضيتها      . فيها فسخ عقد نكاحها من زوجها لسوء معاملته لها        
 لأن القاعدة في الفقه الإسلامي أن القاضي المسلم         ؛ لمذهبه الفقهي  اوأصدر حكمه وفقً  

  .يحكم في قضايا غير المسلمين بأحكام القانون الإسلامي
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جود قضايا للأسرة القبطية داخل سجلات المحاكم وصدور        ويمكن إرجاع ظاهرة و   
حكم قضائي فيها نتيجة لضعف سلطة البطاركة وتوارى دورهم منذ أواخر القـرن             

م واختلاف طبيعة عقوبات الكنيسة مما كان له أثره الواضح          ١٨م وطوال القرن    ١٧
ور الـزواج   في لجوء القبط إلى المحاكم الإسلامية للحصول على أحكام قضائية في أم           

  .وللاستفادة من مزايا تعدد ومرونة المذاهب الفقهية أسوة بالمسلمين. والطلاق

  :القيمة النقدية لبعض محتويات البيت المصرى •
تمدنا بعض وثائق الدراسة بمعلومات عن بعض الأعيان التي كانت موجودة داخل            

العصر العثماني  مترل الزوجية، والتي تعطي لنا صورة عن محتويات البيت المصري في            
م من طعام وحلي وملابس ومفروشات وأدوات مترلية وأدوات حـادة           ١٨في القرن   

وقيمتها النقدية مقدرة بالعملة الذهبية أو الفضية وذلك من خلال القوائم المكتتبة في             
بعض الدعاوى التي كان يقرها أحد أطراف الدعوى على الطرف الأخر أمام القاضي             

  .تها النقدية في حالة ضياعهاللمطالبة ا أو بقيم
  :وكما ورد في النصوص التالية

بجميع ... ويطالبه  ... جميع  ... الموكلة  ... تأخر له عند مطلقته     ... بأن المدعي   "
  .)١٨( ..."ذلك
  .)١٩("وتطالبه بالأسباب... تستحق بذمة المدعى عليه ... إن المدعية "
وقدره ... يطالب بذلك جميعه    . ..جميع  ... وضع بمترل   .. إن المدعي قبل سفره     "
  .)٢٠("قيمة الأعيان.. 

وفيما يلي قائمة تبين أمثلة لبعض محتويات المترل المـصري في العـصر العثمـاني               
  :والقيمة النقدية لها
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  القيمة النقدية  الأعيان  القيمة النقدية  الأعيان
    :مفروشات   :طعام
   أردب قمح١٦
   أردب قمح١
   قنطار سمن٢
   قنطار سكر١

 دينار زر محبوب ذهب٢٤
ــوب٤,٥ ــار زر محب  دين
  ذهب
 دينار زر محبوب ذهب١٤
   دينار زر محبوب ذهب٨

   دينار١٢,٥       ألحفة٥
   دينار٩٠       سجادتين

   دينار٧ ألحفة أطلس ٣ ومرتبة حشو أبيض

    :أدوات مترلية    :حلي
  خاتم ذهب

   خواتم ذهب زمرد٤
  ساعة ذهب

  زوج حلق ذهب
  زوج سوار فضة

  فضةخلخال 
  سبحة مرجان

   دينار٥
   دينار١٠
   دينار٣٠
   دينار٢
   دينار٢
   دينار٣
   دينار١٠

   بكارج نحاس٣
  صينية قلل وقلة بغطاء

  صحن نحاس
   فناجين صيني٤

  صحن نحاس
  نول قزاز

   ريال٣
   ريال٧

  محبوب
   ريال١/٢
   فضة٤٠
   دينار٣

    أدوات حادة    :ملابس
  ثوب سرولات٢٠

  فروه سمرو
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القضايا والمنازعات الأسرية: اثاني  
دراسة إلى قسمين أحـدهما     قد قسمت الباحثة قضايا المنازعات الواردة بوثائق ال       

  .يتعلق بالخلافات بين الأزواج والآخر بين المطلقين
  :ونتناول فيها، القضايا المرفوعة بين الأزواج :القسم الأول

 .ضرر الزوجة من سوء معاملة زوجها •
 .ضرر الزوجة من غياب زوجها ونتناول فيها ما يلى •

  .مظاهر ضرر الزوجة -أ 
 . الزوج الغائب حق الزوجة في المطالبة بمستحقات -ب 
 .ضرورة لجوء الزوجة المتضررة إلى قاضٍ لفسخ عقد نكاحها  -ج 
المنازعات التي يمكن أن تتعرض لها الزوجة التي صدر الحكم بفسخ نكاحها             -د 

 .حين عودة زوجها
 .الضرر الواقع على الزوجة القاصر لسوء تصرف وليها •
 :ونتناول فيها ما يلي: خلافات بين الأزواج •

  .ة الزوجة بمستحقاا الماليةخلافات حول مطالب  - أ
 موضوعات متباينة التراع تنتهي بعد صدور الحكم فيها بطلب الزوجـة            - ب

 .الطلاق
  :القضايا المرفوعة بين المطلقين: القسم الثاني

 .أجرة النفقة •
  .تحري القاضي عن حالة المطلقين  - أ
 . معدل القيمة النقدية للنفقة - ب

 . مؤخر الصداق •
 .مبلغ الكسوة المتجمدة •

  



  
  
  

  
  

١٦٨ دراسة لبعض القضايا والمنازعات الأسرية:جيهان أحمد عمران. د

  :القضايا المرفوعة بين الأزواج: سم الأولالق
  ضرر الزوجة من سوء معاملة زوجها •

تتضح هذه القضية من خلال دعوى ترفعها الزوجة المتضررة من سـوء معاملـة              
زوجها لفسخ عقد نكاحها بطلقة واحدة بائنة بينونة صغرى تملك ا نفسها، وإلزام             

ونفقة ومتعة وذلك بين يدي القاضي      الزوج بدفع مستحقاا المالية من مؤخر صداقها        
المالكي المذهب بعد الإذن له من القاضي الحنفي بسماع دعوى الزوجـة وصـدور              
الحكم فيها بفسخ عقد النكاح وقد أوضحت لنا وثائق الدراسة أن صدور هذا الإذن              
كان بناء على فرمان صادر من الباشا العثماني سابق عن تاريخ الدعوى بعـدة أيـام                

. ضي القضاة الحنفي أو نائبه بصدور الإذن للقاضي المالكي لسماع الدعوى          موجه لقا 
اوأحيان           بناء علـى    ا يرد بنص الوثيقة أن الفرمان الصادر من الباشا العثماني كان أيض 

عرضحال مرفوع إليه من قبل المدعية لتوجيه الخطاب فيه للقاضي الحنفي بأن يـأذن              
  : قاعدة مذهبه كما ورد في النص التاليالمالكي الحكم في الدعوى على للقاضي

.. المـؤرخ في    .. الباشـا   ... بعد أن ورد الفرمان الشريف من حضرة مولانا         "
 ـ... المـرأة  ... المرتب الفرمان المذكور على العرضحال المرفوع إليه من قبل       اخطاب 

... لكي  الحاكم الشرعي الما  ... بأن يأذن إلى    ... لحضرة مولانا خلافة وقائمقام بمصر      
  .)٢٤("على قاعدة مذهبه الشريف... بسماع الدعوى 

هذا النوع من الدعاوى كان يرفع أمام القاضي المالكي فقط دون غيره من قضاة              
المذاهب لأن الفقه المالكي أجاز للزوجة حق التطليق بالضرر ولو لم تـشهد البينـة               

  .)٢٥(بتكرره ولو كان الضرر مرة واحدة
  :ليويتضح ذلك من النص التا

طلقـة  ... بتطليق نفسها من زوجها     .. للمدعية  ... وأذن مولانا الحاكم المالكي   "
وبصحة الطلاق المرقوم على قاعدة     ... وحكم بذلك مولانا الحاكم     ... واحدة بائنة   
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وهو أن لهـا    ... مذهبه الشريف وهو مذهب الإمام مالك بن أنس رضي االله عنهما            
  .)٢٦(" بتكررهالتطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة

وهذه القضية تكشف عن المكاسب التي حصلت عليها المرأة من المذهب المالكي            
 الحنفي  –من خلال تطبيق وتعدد ومرونة المذاهب الفقهية لأن جمهور المذاهب الثلاثة            

  .)٢٧( لم يجز رفع هذا النوع من الدعاوى–والشافعي والحنبلي 
بل الزوجة المتضررة من سوء معاملة      ونعرض نماذج من هذه القضايا المرفوعة من ق       

  .الزوج وأشكال هذا الضرر اللاحق ا
زوجة على زوجها الحاضر مجلس الدعوى بين يدى القاضي بضررها           دعوى -

إقامة شعائرها وتقصيره فيها، وإساءة فراشه معها، وقد         من عدم النفقة عليها، وعدم    
ا عليهـا بالـضرب     سردت الزوجة تفاصيل لبعض مظاهر ضررها من اعتداء زوجه        

المبرح وكيفية جذبه لها من شعرها إلى أن وصل ا إلى باب حريم مترلهـا وإفزاعهـا                 
وبسؤال القاضي للزوج عن ما أدعت به       " قحبة وصبّة "بسكين بيده وسبها بقوله لها      

وبعد إثبات الزوجة بشهادة الشهود ما ادعت به،        . زوجته عليه أنكر ضربه وسبه لها     
وعنـد  .  بتسلمها منه مبلغ نقدي على سبيل الأمانة ويطالبها بـه          ادعى الزوج عليها  

عدم تصديق الزوجة لادعائه وعجز الزوج عن إثبات ما ادعى به والتماسـه يمينـها               
حلفت الزوجة على عدم تسلمها المبلغ فصدر الحكم القضائي لها بما طلبت بتطليـق              

 .)٢٨(دم معارضته لهانفسها من عصمة زوجها وإلزامه بدفع مستحقاا المالية وع
زوجها وقذفـه لهـا       زوجة بتضررها من ضرب    ادعاءدعوى أخرى توضح     -

ومدى تقصيره في حقوقها من نفقة وانفاق وكسوة ومطالبتها بعدم الضرر، ولكـن             
كان إقرار الزوج على دعواها بأنه ينفق عليها ويكسيها أسوة مثلها على مثله، وأنكر              

لة لأمره، ويبدو من سياق نص الدعوى أن الزوجة         ضربه وقذفه لزوجته وأا غير ممتث     
قد تركت مترل الزوجية لعدم صبرها على الضرر الواقع عليها، ولكن كان نتيجـة              
لعجزها عن إثبات ما ادعت به بشهادة شهود بأن صدر الحكم بالأمر عليها بطاعـة               



  
  
  

  
  

١٧٠ دراسة لبعض القضايا والمنازعات الأسرية:جيهان أحمد عمران. د

 زوجها ورجوعها لمترله، وعند رفضها الامتثال لأمر القاضي صـدر الحكـم عليهـا       
  .إلزام زوجها بالنفقة عليها ما دامت ناشزة حتى ترجع لمترل الزوجية بالنشوز، وعدم

  :وكما ورد في النص التالي
فلم تثبت وأمرت بطاعة زوجهـا المـدعى     .... ثبوت دعواها   .. كلفت المدعية   "
فلم تمتثل ذلك واختارت عدم الطاعة في ذلك فعند ذلـك           ... وسكنها عنده ... عليه

إجراء ما يقتضيه الشرع    ... عي عليه المذكور من مولانا شيخ الإسلام        المد... طلب  
المدعية أنه حيث كان الأمر كما ذكر ولم تثبت دعواهـا           ... إجابة لذلك وعرف    ... 
فلم تمتثل وامتنعت في ذلك فمضت ناشـزة لا يلـزم           ... وأمرت بطاعة زوجها    ... 

  .)٢٩(" ما دامت ناشزةالمدعى عليه لها نفقة ولا انفاق ولا كسوة... زوجها
تعرض الوثائق دعوى مرفوعة من زوجة ذمية نصرانية يعقوبية على زوجهـا             -

الذمي الممتنع عن حضور الس حيث بينت في دعواها مدى ضررها مـن زوجهـا               
الذي سلب أموالها بتغريمها مبالغ مالية عدة مرات عن طريق تعاونه مع بعض أغوات              

 ومرة أخرى عندما أخذها زعيم مصر وأعوانـه         لاً ريا ٣٠مستحفظان وغرمها مبلغ    
 هذا بالإضـافة إلى     لاً ريا ١٥٠وحبسها عنده في البوابة بمعرفة زوجها وغرمها مبلغ         

تعرضها للتهديد بالقتل بإقرار زوجها لبعض الأفراد بأنه توعد زوجته بالقتـل مـتى              
مين على طبق   وبعد إثبات الزوجة بشهادة الشهود بما ادعت به وحلفها الي         . اجتمع ا 

زوجها صدر حكم القاضي بما طلبـت        دعواها، وعلى صدق من شهد لها بتصرفات      
  .)٣٠(من فسخ نكاحها من عصمة زوجها الغائب عن مجلس الدعوى

 :ضرر الزوجة من غياب الزوج •
فقد أجاز كل من المذهب المالكي والحنبلي التفريق بين الزوجين بالطلاق البـائن             

زوجها عنها، وذلك بأن ترفع أمرها إلى القاضي طالبـة          عند تضرر الزوجة من غياب      
التفريق بينها وبين زوجها الغائب شاكية الضرر الذي أصاا حتى ولو كان الزوج قد              

ولم يفرق المالكية بين أن تكون غيبة الزوج بعذر أو بغير           . وفر لها سبل الإنفاق عليها    
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ذلك نجد في وثائق الدراسة أن      ول. )٣١(عذر أما الحنابلة فقد خصوا أن تكون بغير عذر        
    مرفوع بين يدي القاضي المالكي بعد أن أذن القاضـي           اهذا النوع من الدعاوى أيض 

  :الحنفي له بسماع الدعوى والحكم فيها كما ورد في النص التالي
بعد الإذن الكريم من حضرة مولانا شيخ الإسلام للحاكم الـشرعي المـالكي             "

  .)٣٢(" والحكم فيها على قاعدة مذهبة الشريفلسماع الدعوى الآتي ذكرها فيه
وقد ورد في بعض وثائق الدراسة أن صدور هذا الإذن بناء على فرمان صادر من               

 لقاضـي  االباشا العثماني نتيجة لعرضحال مرفوع من قبل المدعية يحوى الفرمان خطاب 
 )٣٣(هبه مذ ةالحكم فيها على قاعد    و القضاة بأن يأذن للقاضي المالكي بسماع الدعوى      

كما تعكس هذه الدعاوى المكاسب التي تمتعت ا المرأة المتضررة من غياب الـزوج              
  .م بما أجاز به المذهب المالكي تحت مظلة تعدد المذاهب الفقهية١٩قبل القرن 

           للزوجـة   اوقد اختلف الفقهاء في مدد الغيبة الطويلة للزوج والتي تعد إضـرار 
احدة بائنة حددها الحنابلة بمدة ستة أشهر والمالكية يمكنها بعدها طلب التفريق بطلقة و     

 وإن كان قـد ورد بوثـائق        )٣٤(بسنة واحدة أو ثلاث سنوات والراجح سنة واحدة       
الدراسة دعاوى مرفوعة من قبل الزوجة بعد ثلاثة أشهر من غياب الزوج وصـدر              

  :نص التاليوكما ورد في ال. الحكم فيها من قبل القاضي المالكي بالتفريق بين الزوجين
وليس ... خرج زوجها وغاب عنها مدة تزيد على ثلاثة أشهر ولم يترك لها نفقة              "

وتريد منه فسخ نكاحها من     ... لها صبر على ذلك وقد رفعت أمرها للحاكم المالكي          
  .)٣٥( ..."زوجها الغائب

  : مظاهر ضرر الزوجة من غياب الزوج-أ
وجها مبينة مدى تـضررها     من خلال سياق الدعوى تشتكي الزوجة من غياب ز        

اللاحق ا من تركها بدون نفقة ولا منفق شرعي، ولا ما تنفق منه، وعـدم إتيـان                 
 تراسـله   لاً يوصلها، وعدم معرفتها له مح     ا، وعدم إرساله لها شيئً    ا وار لاًزوجها لها لي  
 ل  يباع عليه من عقار أو غيره تنفق منه خلا         ا تكاتبه، وعدم علمها له شيئً     اولا مستقر
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 وعدم صبرها عليه ذلك الضرر الذي       )٣٦(غيابه بالإضافة إلى تضررها من خلو فراشها      
           على الزوجة من    اأشار إليه أحد كبار مشايخ المالكية في إحدى الوثائق بأنه أشد ضرر 

  :عدم النفقة كما ورد في عبارة
  .)٣٧("إن ضرر خلو الفراش أشد من ضرر النفقة"

ان حال الزوجة وفيما تتحمله من الضرر الواقع عليها         أهميتها في بي   هذه المظاهر لها  
من غياب زوجها عنها وقد جاءت الصيغ الواردة في وثائق الدراسة والـتي توضـح               

  :غياب الزوج عن زوجته في عبارات
  .)٣٨("سابقة على تاريخه... مكث معها مدة وغاب عنها مدة قدرها "
  .)٣٩ (..." المذكورةالمدة أن زوجها فر من مصر وغاب عنها وترك زوجته"
"٤٠(" من مصر وضواحيها الغيبة الشرعيةافر هارب( . أو"عنها مدة افر هارب "...)٤١(.  

 داخل الـبلاد    الزوجة بإقامة زوجها الغائب عنها وعن مجلس الدعوى        وعند علم 
ى وتوارى الزوج وامتناعه عن حضور الس بعد الإرسال إليـه           ترد عبارة تبين تخاز   
  :ل القاضي وذلك في عبارةعدة مرات من قب

الغائب عن الس والممتنع عن الحضور بعد الإرسال إليه المرار العديدة من قبل             "
  .)٤٢("وتوارى وامتنع عن الحضور حضرة شيخ الإسلام فتخذي

وعند تأكد الزوجة من أن الزوج غائب عنها خارج مصر ترد الصيغة التى توضح              
 يرد تحديد المكان الذي يقيم فيه الـزوج       اانغيابه أو هروبه عن مصر وضواحيها وأحي      

إرجاع سبب هروب الزوج وخاصة إذا كان من اتباع أحد الأمراء المماليـك              ويمكن
نتيجة للفتن والخلافات داخل مصر والتي كانت سائدة بين الأمراء المماليك خـلال             

ق م من العصر العثماني، وقد أشارت إحدى وثـائ        ١٨فترة النصف الثاني من القرن      
الدراسة عن هروب زوج إلى مدينة بغداد وغيابه عن زوجته البكر البالغ مدة أربـع               
سنوات، حيث يتضح من سياق نص الوثيقة وما تحويه من دعوى رفعتها زوجة بـالغ               

 ـ١١٦٨المتوفى  (هـ وهي فاطمة بنت الأمير رضوان كتخدا        ١١٧٢بكر سنة    ) هـ
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لغائب عنها مدة أربع سـنوات       ا – من أتباع والدها     –على زوجها الأمير علي بك      
بمدينة بغداد، فيبدو أن الأب قد زوج ابنته لأحد أتباعه من الأمراء قبل وفاته، ولكن               
الزوج لم يكن قد أصاا، وبالرجوع إلى ترجمة الأمير رضوان كتخدا كمـا سـردها               

 نجد ما تمت الإشارة إليه من تفرق صناجقة ومماليك        ) عجائب الآثار (الجبرتي في كتابه    
الأمير رضوان كتخدا بعد اغتياله على يد اتباع إبراهيم كتخدا وسفرهم إلى الحجاز             

فيتضح من الدعوى أنه ذلك المكان الذي فر إليه         . وفيها استقروا واستوطنوا   ثم بغداد 
الزوج الغائب باعتباره أحد أمراء والد زوجته وفي مدينة بغداد استقر الزوج وتعثـر              

  .)٤٣(حضوره إلى زوجته
  :ح ذلك من النص التاليويتض

الآن عن مصر المحروسة وضواحيها بمدينـة        الغائب... على زوجها   ... ادعت  "
 ولم يدخل ا ولم يـصيبها  ا صحيح االمدعية تزويج ... بأن المدعى عليه تزوج     ... بغداد

     ا فر هارب عنها مدة أربع سنوات وأربعة أشهر وقد تعثر حضوره لها          اوأنه بعد زواجه 
  .)٤٤(" من ذلك وأا تضررت بعدم النفقة وبخلو فراشهاستيوأ

الزوج قد ترك لهـا      كما كان من الأهمية على الزوجة أن تبين أمام القاضي كون          
لقمح والسمن وغيره وإثبات    قبل غيابه ما يساعدها على المعيشة من أموال وطعام كا         

سباب كانـت لـه   ها له بعد مدة يسيرة، وبيان إن كان أرسل لها ببيع بعض أ         استنفاد
 ويتضح ذلك مـن النـصوص       ،وإثبات عدم كفاية ما تم بيعه لسد نفقاا بعد غيابه         

  :التالية
متزوج ببنت الوكيل وأنه سافر من نحو ثلاث سنوات سابقة          ...  يدعى   لاًبأن رج "
 بطاقة وأردب قمح وخمسة عـشر       لاًتاريخه ولم يترك لها نفقة عدا أثني عشر ريا         على

ا أكلت ذلك جميعه في مدة يسيرة بغير زارطل سمن٤٥("ايد وأ(.  
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" عنها من مدة أربع سنوات وأربعة أشهر سابقة على تاريخه وأنه أرسل لها              افر هارب 
كان له وبعض أسباب لا تفـي بنفقتـها مـدة غيبتـه              قبل تاريخه ببيع بعض رقيق    

  .)٤٦("المذكورة
  ة بمستحقات الزوج الغائب حق الزوجة في المطالب-ب

وجة الحق في المطالبة بأى مستحقات مالية متعلقة بزوجها الغائب كوسيلة           كان للز 
 دعوى  )٤٧(للمساعدة على سبل المعيشة إلى حين عودته، وقد أوضحت إحدى الوثائق          

زوجة بمحكمة الباب العالي من وجود مبلغ نقدى من القروش الحجازيـة لزوجهـا              
د أمير من طائفة مستحفظان     الغائب عنها مدة ثلاث سنوات على سبيل الأمانة تحت ي         

 عن   حجة مشمولة بإمضاء قاضي بندر جدة       بموجب –عليه    المدعى –سردار جداوى   
 –ثمن أسباب باعها الأمير المدعي عليه للزوج الغائب بأمر من الحـاكم الـشرعي               

 وباعتراف المدعى عليه وإقراره بوجود المبلغ النقـدي         -هـ١١٧٢مؤرخة في محرم    
 صدر قرار القاضي بأن –وج من ديون شرعية بأمر حاكم جده       تحت يده وما على الز    

يتم دفع المتبقي من مبلغ الأمانة لوكيل الزوجة بعد استقطاع ديـون الـزوج منـها                
  .لتصرف في احتياجات الزوجة من مأكل ومشرب

  :كما ورد في النص التالي
 سـبيل   على...  تحت يد المدعى عليه      لاًما... أا الآن وجدت لزوجها الغائب      "

معينة بحجة بيده مشمولة بإمضاء قاضي بندر جدة عن ثمن          ... الأمانة الشرعية وقدره    
عـن ذلـك فأجـاب      ... المدعى عليه   ... وسئل في   ... أسباب باعها المدعى عليه     

غير أنه دفع من ذلك في      ... مبلغ  ... بالاعتراف في كون أن تحت يده لزوج الموكلة         
بدفع ... وأمر المدعى عليه    ... قرر مولانا افندى    ... ليصير جملة ذلك    ... دين الزوج 

  ".ليصرف في ذلك في مأكل الزوجة ومشرا... المقرر 
          الم يقتصر رفع الدعوى على الغائب من قبل الزوجة المتزوجة تزويج  بـل   ا شـرعي 

على سيدها ومـستولدها    " أم الولد "رصدت لنا إحدى الوثائق دعوى من مستولدة        
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 للإنفاق، ولتضررها من عدم     ا هروبه من مصر وعدم تركه لها مصدر       الغائب عنها بعد  
النفقة ومن خلو فراشها وطلبها من القاضي الإذن لها بالزواج بآخر وبعد أن أثبتـت               

أدعت به بشهادة الشهود وحلفها على صدق شهادم صدر حكم القاضي         المدعية ما 
  . )٤٨(بالإذن لها في الزواج بعد الاستبراء لحيضة

  : ورد في النص التاليكما
مستولدة الأمير أحمد بك الجلفي المعروف بخازندار المرحـوم         ... ادعت المصونة   "

على سيدها مستولدها الأمير أحمد بك      ... الأمير رضوان كتخدا طايفة عزبان الجلفي       
من نحو مدة تزيد على ست سنوات سابقة        ... الغائب الآن عن مصر وضواحيها      ... 

فحكم مولانا الحاكم   ... وأا متضررة من عدم النفقة وخلو الفراش        ... على تاريخه   
  .)٤٩("بالزواج لها بعد الاستبراء لحيضة... المالكي 

ومن نص الدعوى نجد أن السيد مستولد المدعية الغائب عنها مدة ستة سـنوات              
هـ هو الأمير أحمد بك الجلفي خازندار الأمير رضـوان          ١١٧٤قبل تاريخ الدعوى    

هـ واستوطن ـا  ١١٦٨زبان يرجح أن يكون قد فر إلى مدينة بغداد سنة كتخدا ع 
  .)٥٠(بعد وفاة سيدة الأمير رضوان أسوة مماليكه وصناجقة

  : ضرورة لجوء الزوجة إلى قاض مالكي لفسخ عقد نكاحها-جـ
عندما نتناول الحديث عن إثبات ضرر الزوجة لغياب الزوج ومطالبتـها بفراقـه             

 الإشارة إلى ضرورة رفع هذه الدعاوى في محكمة شرعية بـين            بد من  وبعدها عنه لا  
يدي قاض مالكي حتى يصدر حكمه الشرعي بفسخ عقد نكاحها من عصمة زوجها             
بعد إثبات الضرر لديه،ويجدر الإشارة إلى أن حق التفريق يثبت للقاضي بنـاء علـى               

 ولـيس   اخولايته العامة في رفع الضرر عن الناس ولذلك يعتبر تفريق القاضي فـس            
ن القاضي الزوجة من فسخ نكاحها بقولهـا بـصريح لفظهـا            حيث يمكّ . )٥١(اطلاقً

  :وفصيح نطقها كما ورد في النص التالي
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فـراق زوجهـا المـذكور      ... من مولانا الحاكم المالكي   ... المدعية  ... سئلت  "
بأن قالت بصريح لفظهـا     ... فمكنها من ذلك  ... والفسخ عليه على قاعدة مذهبه      

  .)٥٢( ..."واخترت بعده وفراقه عن ... يح نطقها فسخت نكاح زوجي وفص
ويصدر القاضي المالكي حكمه بالفسخ وبينونة الزوجة بينونة صغرى من زوجها           
تملك ا نفسها وأن تعتد من تاريخ الفسخ بثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض               

لقاضي المالكي من    وكل ما يصدر عن ا     )٥٣(وبثلاثة أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض       
 ومنفذه من قبل القاضي الحنفي لا يمكـن  اأحكام على قاعدة مذهبه فهي معتبرة شرع 
  :الطعن فيها ويتضح ذلك من النص التالي

"احكم ا شرعي ا معتبر ا محرر بالشرع الشريف من قبل     ا حكمه ومنفذً  لاً متص ا مرعي 
  .)٥٤("الحاكم الشرعي الحنفي

م فسخ النكاح بطريقة صحيحة شـرعية تـضمن         وبالرغم من أهمية صدور حك    
إلا أن بعض الزوجات لجأن إلى فسخ عقد نكاحهن على يد            للزوجة حقوقها الشرعية  

 للتراع بـين    لاًرجل مالكي المذهب من مجاورى الجامع الأزهر فكان هذا التصرف مح          
  لا يعمل به لعدم مصادفته الصحة الـشرعية ولعـدم          لاً باط االأزواج باعتباره فسخ  

  : ويتضح ذلك من خلال النص التالي،صدوره وتنفيذه من قبل قاضٍ
وطلب كل منهما من حضرة مولانـا       ... والتراع   الخصام) المدعيان(طال بينهما   "

   الزوجة المدعى عليهـا    ... وعرف  ...  الشرع الشريف له     اأفندي المتداعي لديه أجر
 ترفـع أمرهـا للحـاكم    أا توجهت للرجل المالكي المذكور وفسخ نكاحها ولم  ... 

ولم يحكم بالفسخ المذكور حاكم شرعي يجـرى ذلـك          ... الشرعي ولم يثبت ضررها   
فالفسخ الصادر لها من الرجل المالكي باطل ولا يعمل به ولا يعـول عليـه لعـدم                 

  .)٥٥("مصادفته الصحة
ويمكن تفسير لجوء الزوجة لهذا التصرف إما للهروب من رسوم الدعوى المرفوعة            

 أو للجهالة بأهمية الحكم الشرعي الموثق والصادر من المحكمـة           )٥٦(ة الشرعية بالمحكم
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  االذي يعتبر مستند يحفظ الحقوق الشرعية للزوجة ويحميها من أى نزاعـات          ا شرعي 
وقد كانـت تـداعيات هـذا       . تؤدى ا إلى مشكلات وخلافات بينها وبين زوجها       

ه واكتشافه لعدم شرعية فسخ     التصرف غير الشرعي تبدأ حال رجوع الزوج من غيبت        
عقد نكاح زوجته منه، أو عندما تلجأ الزوجة للزواج بأجنبي واكتشافه لعدم شرعية             

وقد اتضح ذلك في وثائق الدراسة مـن        . فسخ عقد نكاح زوجته من زوجها الأول      
  :خلال دعوتين مرفوعتين على زوجتين

لقاضي بأنـه    من قبل زوج بعد رجوعه من غيابه رفع أمره ل          الدعوى الأولى  -
أثناء فترة غيابه ترك لزوجته ما يكفيها لنفقتها ولكن بعد مدة ستة أشهر فسخت عقد               
نكاحها منه على يد رجل مالكي المذهب، ومن ثم رفضت التوجه إلى مترل الزوجيـة               
وبعد إقرار واعتراف الزوجة بما صدر عنها صدر الحكم من القاضي ببطلان الفـسخ              

  .)٥٧(حتى لا تكون ناشزة فامتثلت لأمر القاضيوأمر الزوجة بطاعة زوجها 
-           بأنـه   االدعوى الثانية رفعها زوج على زوجته البكر البالغ وعلى أهلها أيض 

       اتزوجها بعد فسخ نكاحها من زوجها الغائب تزويج ا شرعي ـا      ا صحيحثم عـرف أ 
لجأت لفسخ عقد نكاحها من الزوج الغائب على يد رجل مالكي المـذهب، وبعـد               

واعتراف الزوجة وأهلها ذا التصرف أصدر القاضي حكمه بـبطلان عقـد             إقرار
عصمة الزوج الغائب وأمر القاضي أهل الزوجة        الزواج الثاني لأن الزوجة باقية على     

بتسليم ما دفعه المدعي إليهم من مبالغ نقدية وغيره وبالفعل وأثناء الـس تـسلم               
وعند امتناع والدا من تـسليمه المبلـغ        المدعي القطنية التي كسا ا المدعى عليها        

  .)٥٨(النقدي الذى أخذته من المدعى أُرسلت إلى سجن الشرع الشريف
 المنازعات التي يمكن أن تتعرض لها الزوجة التي صـدر حكـم بفـسخ               -د
  كاحها من زوجها الغائب حين عودتهن

لم يكن حصول الزوجة المتضررة من غياب زوجها على حكم شرعي بفسخ عقد             
كاحها واعتدادها وجواز تزويجها بآخر اية للضرر الواقع عليها من الزوج الغائب،            ن



  
  
  

  
  

١٧٨ دراسة لبعض القضايا والمنازعات الأسرية:جيهان أحمد عمران. د

الممكن أن تتعرض لمنازعات بعد رجوع الزوج نتيجة لما تتملكه نفسه من             بل كان من  
غضب ورغبة في الانتقام للتنازع مع زوجته التي أصبحت بعد رجوعه مـن غيبتـه               

 من قبل الحاكم الـشرعي      ا منفذً ا صحيح ايجمطلقة منه وخاصة بعد زواجها بآخر تزو      
الذي لا يمكن الطعن في أحكامه، فيلجأ الزوج إلى محاولة نزاع من خلال دعوى على               

غضبه ولتلبية أطماعه من زوجتـه       الزوجة تعود عليه باستفادة مادية كوسيلة لتهدئة      
  .السابقة

 ـ   ١١٨٠ محـرم    ٢٨هذا ما اتضح لنا من خلال دعوى مؤرخة في           دة  هــ مقي
 وفي حضور الوالي العثماني الوزير حمـزة باشـا          )٥٩(بإحدى سجلات الديوان العالي   

وبين يدي قاضي القضاة حيث تعطي لنا صورة عن حالة من           ) هـ١١٨٠-١١٧٩(
 عليها هذه   ىى الزوج السابق ووكيل المدع    التراع العنيف بين طرفي الدعوى هما المدعِ      

 منطقة سكن الزوجة المـدعى عليهـا        الدعوى التي شارك فيها عدد كبير من سكان       
بالشهادة أمام القاضي لبيان افتراء وظلم زوجها السابق عليها والتي استعانت الزوجة            
في الدعوى المرفوعة عليها من قبل المدعى بوكيل رسمي ذو خبرة ومهـارة لـدحض               
افتراءات المدعى وحتى تتفادي ما تعرضت له من قبل عشر سنوات سابقة عن تاريخ              

 لهـا ومغادرـا لمـترل       اهـ حين كان المدعى زوج    ١١٧٠وى وبالتحديد سنة    الدع
الزوجية لسوء معاملته لها من ضرب وقذف وعدم انفاق ولجوئها لمحكمة الباب العالي             

 لرفع الضرر عنها ولكن عند عجزها أمام القاضي         )٦٠(هـ١١٧٠ ربيع الثاني    ١٤في  
ر الزوج ضرره لها صدر الحكم      إثبات ضررها من زوجها بشهادة شهود وبعد أن أنك        

  .الشرعي بنشوزها لعدم الامتثال لأوامر الزوج
ثم سافر الزوج وتركها بدون نفقة وفسخت نكاحها منه بطريقة شرعية وتزوجت            

  .هـ١١٨٠ محرم ٢٨بآخر ثم رجع الزوج بعد عشر سنوات ليتنازع معها في 
المدعي عليها حيث بين    في دعواه المرفوعة بالديوان العالي على وكيلها وفي حضور          

      ا نشزت مـن نحـو عـشر          االمدعى لدى قاضي القضاة بأنه كان متزوجالموكلة وأ 



  
  
  
  
  

١٧٩ )٢٠١١ -التاسعالعدد (الروزنامة 

 وهي إشارة إلى حكم النشوز الصادر على المـدعى          –سنوات وكتب ذلك في حجة      
 ثم سافر وغاب    - هـ   ١١٧٠ ربيع الثاني    ١٤عليها بمحكمة الباب العالي المؤرخ في       

تركه   نكاحها وتزوجت بآخر وأقر المدعى في دعواه بما        عن مصر وأثناء غيابه فسخت    
في مترله الكائن ببولاق من الأعيان والأمتعة والطعام والقيمة النقدية لهذه الأسـباب             

 لهذه القيمـة    اوأن الموكلة قد وضعت يدها عليها ويطالبها بدفع قيمتها النقدية مضافً          
 ، دينـار  ٣٢١٠لة هذه المبالغ     وقدر المدعي جم   )٦١(مبلغ مقدم صداقها ومبلغ النشوز    

 وهنـا   ،وبسؤال القاضي لوكيل المدعي عليها أنكر كامل الأعيان التي ذكرها المدعى          
ات المدعي والتي يمكن    ادعاءاستخدم الوكيل مهارته وخبرته في تقديم الأدلة لدحض         

  :تلخيصها في النقاط التالية
 يتـرك   حين سفر المدعى منذ عشر سنوات سابقة عن تـاريخ الـدعوى لم             •

 .للموكلة نفقة ولا أمتعة
ن الموكلة فسخت عقد نكاحها بحكم من القاضي المالكي بعد إثبات ضررها            أ •

 .بشهادة شهود وحلفها اليمين
 .تزوجت الموكلة برجل آخر بعد انقضاء عدا بالطريق الشرعي •
 هـ عارض الموكلـة في فـسخ        ١١٧٩بعد حضور المدعي من غيابه سنة        •

 ١٥ه من خلال دعوى شرعية بمحكمة الباب العـالي بتـاريخ            نكاحها وتزويجها بغير  
هـ صدر فيها الحكم بصحة التزويج وإلزام المدعي بدفع كامل          ١١٧٩ ةجمادى الثاني 

 .مؤخر صداق الموكلة
لو كان للمدعى أعيان لأخذها من الموكلة حال صدور حكم النشوز سـنة              •

 .هـ١١٧٩ هـ أو لطالبها ا حال دعواه المرفوعة سنة ١١٧٠
تجدر الإشارة إلى أن الباحثة قد تمكنت من العثور على حكم النشوز الصادر من              (

 ربيـع الثـاني     ١٤ بتـاريخ    ١٢١٦ وثيقة رقـم     ٢٥٢محكمة الباب العالي سجل     
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هـ ولكنها لم تتمكن من العثور على الدعوى المرفوعة من قبل المدعي علـى              ١١٧٠
هـ١١٧٩ ة جمادى الثاني١٥اريخ ى عليها بمحكمة الباب العالي بتالموكلة المدع.(  

لو كان يحق للمدعى مبلغ مقدم الصداق والنشوز ما ألزمه القاضي بـدفع              •
 .كامل مؤخر صداقها

وبعد انتهاء وكيل المدعي عليها من عرض إجابته أمام القاضي عارض المدعي مـا              
  بما لديه من شهادة تشهد له بما تركه من أعيـان فأحـضر             لاًأجاب به الوكيل متعل   

شهد لدى القاضي بما يعلمه أثناء مروره من سكة بالقرب من مترل المـدعي               اشاهد 
قبل سفره منذ تسع سنوات حيث وجد المدعى يطالب الموكلة بالمبلغ المذكور وأجابته             

وهنا عارض الوكيل شهادة الشاهد باعتبارها غير مقبولـة         . الموكلة بالدفع إذا طلقها   
من قبل المدعي عليها بأن المدعي لم يترك أى أعيان           بالبينةحيث يسبقها ثبوت شرعي     

تنازع حتى نزل وكيل المدعى عليها من مقر         واستمر الطرفان المدعيان في   . قبل سفره 
الديوان ثم صعد ومعه جمع غفير من سكان بولاق الكائن فيه مترل المدعي وشـهدوا               

اهد المدعي عن   ي وأن دعواه على الموكلة شر وعناد وهنا تراجع ش         على كذب المدعِ  
وبعد أن توافر   . شهادته أمام القاضي وأقر بكذبه وعدم معرفته للموكلة المدعي عليها         

ى من دعواه على الموكلة وإلزامه      للقاضي كل وسائل الإثبات أصدر حكمه بمنع المدعِ       
  .بدفع كامل مؤخر صداقها وعدم أحقيته في مقدم الصداق ومبلغ النشوز

  :ويتضح ذلك من النص التالي
أجـرا  ... من حضرة مولانا شيخ الإسـلام       ... الوكيل المدعي عليه    ... طلب  "

المدعي المذكور من دعواه علـى الموكلـة        ... إجابة لذلك ومنع    ... الشرع الشريف 
بسبب ما شرح وعين أعلاه لكونه لا يسوغ له الدعوى عليها بما أخذته منه من مقدم                

ولكون ... لكونه لم يثبت دعواه عليها      ... صداقها ونشازها بل يلزمه مؤخر صداقها       
ولكون أنه ثبت بشهادة الجمع الكثير والجم الفقـير         ...حلفت اليمين   ... أن الموكلة   

رجـوع  ... وأيد شـهادم    ... من المسلمين الذين لا يمكن تواطيهم على الكذب         
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حكـم مولانـا شـيخ      ... عن شهادته واعترافه بأنه كاذب في شهادته        ... الشاهد  
  .)٦٢("بذلك... على المدعى ... لام الإس
 الضرر الواقع على الزوجة القاصر •

نشير هنا إلى الضرر المعنوى الواقع على الزوجة القاصر المتوفى والدها والـتي لا              
تملك تزويج نفسها إلا من خلال ولي عليها، وتعرضها للزواج والطلاق لأكثر مـن              

 عندما يزوج القاصر لشخص غير      – من أحد أقارا     –مرة نتيجة لسوء تصرف وليها      
 مما  )٦٤( الأمر الذي لا يملكه إلا الأب أو الجد العاقل         )٦٣(كفء لها في الحرية والإسلام    

 في فسخ زواج القاصر لعدم توافر الكفاءة وتعرضها لتجربـة الـزواج             ايكون سبب 
  .)٦٥(والطلاق لأكثر من مرة إلى أن تنتهي الولاية عليها ببلوغها السن الطبيعي

 رفعها ابن ابن عم زوجة قاصر على المدعي عليـه           )٦٦(ا ما توضحه لنا دعوى    وهذ
ابن عم القاصر الحاضر الس الذي تزوج القاصر منذ سنة مـن تـاريخ الـدعوى            

ص غير كفء لها مسه الـرق في أصـول           إلى شخ  – وهو وليها    –وطلقها ثم زوجها    
 يتصف بعدم الرشد بـسبب       عليه ولي القاصر   ي أيضا أن المدعى   وقد أقر المدعِ  . بائهآ

سفهه وسوء اختياره وتزويره وقد طلب المدعي من القاضي بطلان عقـد الـزواج              
الأخير للقاصر وانتقال الولاية عليها من المدعي عليه ابن عمها إلى الأبعد عنها وهـو               

  .)٦٧(ابن ابن عمها
وعند سؤال القاضي للمدعي عليه أجاب باعترافه بزواجه من القاصر، وبعـد أن             

، ثم زوجها إلى آخر كفء لها بمهـر المثـل           )٦٨(تبين أن بينهما رضاع انفسخ النكاح     
وأكد المدعي عليه في إجابته على صحة عقد الزواج وهنا عارضه المـدعي بـبطلان               

          من أصولها رق والـزوج      االعقد لعدم الكفاءة بين القاصر التي لم يمس أباها ولا أحد 
د المدعى من فتوى علماء الإسـلام بـبطلان          بما بي  لاًالذي مس أبويه رق وذلك عم     

العقد لعدم الكفاءة وسلب الولاية من الولي الأول العاقد غـير الرشـيد لفـسوقه               
وتزويره وانتقالها للولي الثاني الأبعد عن القاصر، ولكن المدعي عليه لم يصدق هـذه              
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 ـ             ق الصفات عن نفسه وكلف القاضي المدعى بثبوت دعواه ببينة شرعية تشهد له طب
دعواه وطلب المدعي من القاضي مهلة ثلاثة أيام وبعد مضيها حضر المدعي لـس              

 أرسل خلالها القاضي    اوبعد عشرين يوم  . الدعوى ولم يحضر المدعي عليه ولي القاصر      
للمدعى عليه بالحضور لعدة مرات إلى أن تبين فراره وهروبه من مصر، حضر المدعي              

المذهب الحنفي للحكم على الغائـب بـدون        للمجلس بيده فتوى شرعية من علماء       
  :حاجة إلى تعيين مسخر على الغائب كما ورد في النص التالي

فلا حاجة إلى نصب    ... بتنفيذ القضاء على الغائب بالنطق الروايتين عن أصحابنا         "
  .)٦٩("المسخر واالله أعلم

وحضر المدعي وبصحبته جمع كبير من الشهود ذكر منهم بنص الـدعوى ثلاثـة              
 للشهادة على فسق المدعي عليه الغائب وما اشتهر به من صفات وأصدر     ار شاهد عش

القاضي حكمه ببطلان وإلغاء عقد الزواج الأخير غير الكفء للقاصر وانتقال الولاية            
  .عليها إلى الأبعد عنها وهو ابن ابن عمها وتمكينه من ذلك

  :وكما ورد في النص التالي
أجرا الشرع الشريف   ... حضرة مولانا أفندى    من  ... فعند ذلك طلب المدعي     "

إن المدعي عليه زوج بنت ابن عمه       ... وعرف المدعي   ... في شأن ذلك فأجابه لذلك      
القاصرة الذي لم يمسها لا هي ولا أحد من أبائها رق للزوج الذي مس أبائه الرق                ... 

ق لا يكـون    باطل لعدم الكفاءة في الزوج المذكور ولأن من مس أباه ر          ... فالنكاح  
المـدعي  ...  لمن لم يمس أباه رق وأن الولاية سلبت عنه وانتقلت لابن ابن العم               اكفو
مـن  ... ومكن المـدعي    ... المدعي عليه في التزويج     ... وأبطل وألغي ما فعله     ... 

 ـ لاً وإلغاء وانتقا  لاً وإبطا ا وحكم اوأبقاها في حجرة تعريفً   ... الولاية   وأبقـا   ا وتمكين 
  .)٧٠("شرعيات
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 :خلافات بين الأزواج •
قد تضمنت الوثائق دعاوى لبعض المنازعات بين الأزواج منها ما هو حول مطالبة             
الزوجة بمستحقاا من مبالغ نقدية بذمة زوجها كباقى صـداقها وكـسوا ونفقـة              
أولادها، ومنها ما هو حول منازعات متباينة الموضوع في الشئون المعيشية بين الطرفين             

 خلافات بسيطة يمكن معالجتها بالحكمة دون اللجوء إلى القضاء، ولكـن            تبدو كأا 
يمكن إرجاعها إلى مشاحنات بين الزوج والزوجة لم تظهر باللفظ الصريح في الـنص              
المكتوب ولكن ظهرت في شكل دعوى مرفوعة من أحد الطرفين على الآخر وذلك             

وجة بعد صدور حكم القاضي      من قبل الز   ا وصريح الأا تحوى في نصها إجراءً مشتركً     
في موضوع التراع ألا وهو طلب الزوجة المباشر من زوجها الطلاق وإجابة الزوج لها              

وأثناء انعقاد مجلس الـدعوى إمـا أن        . بدون تردد بطلاقها طلقة واحدة أو بالثلاث      
  .تتسلم الزوجة مستحقاا من الزوج أو تبرئ ذمته من كل حق شرعي

  :لافات الواردة بوثائق الدراسةوفيما يلي عرض لهذه الخ
  : خلافات حول مطالبة الزوجة بمستحقاا المالية-أ
دعوى زوجة على زوجها بما تستحقه بذمته من باقى مقدم صداقها المقـدر              •

   ا المقررة عليه عن مدة أربع سـنوات المقـدرة            ابمبلغ ستة عشر قرشومتجمد كسو 
   أمـا  .  بما في ذمته عن باقي مقدم الصداق       واعتراف الزوج . ابمبلغ ثمانية وأربعين قرش

عن كسوا فأقر بشرائه لها كسوة سنة مكونة من مقطعين قماش أبيض ولفـه رأس               
أما باقي السنوات لم تحسب عليه لكون زوجته مقيمة بدار والـدها ثم             . )٧١(ومركوب

رجعت إلى مترل سكنه فصدر الحكم على الزوج بدفع ما بذمته من مقدم الـصداق               
 .)٧٢(باقي السنوات، ولكنه عاند ولم يدفع فاعتقل بسجن الشرع الشريفوكسوة 
زوجة جاءت من دمياط إلى القاهرة ورفعت دعواها بمحكمة الباب العـالي             •

على زوجها الحاضر بالس بدفع ما عليه من نفقة لها ولأولادها منه عن مدة سـابقة          
          روب زوجته من محل سكنه وتزويجه ا وهو مدينة دميـاط     وبسؤال الزوج اعترف



  
  
  

  
  

١٨٤ دراسة لبعض القضايا والمنازعات الأسرية:جيهان أحمد عمران. د

ويطالبها بأن تطيعه وتسافر معه حتى ينفق عليها هى وأولادها وصدر الحكـم بـأمر               
الزوجة طاعة الزوج والتوجه معه إلى محل سكنه فامتثلت للأمر أما عن نفقتها السابقة              

 .)٧٣(فتسقط لهروا إلى القاهرة بغير إذن زوجها
 الحكم فيها بطلـب الزوجـة        موضوعات متباينة التراع تنتهى بعد صدور      -ب
  :الطلاق
دعوى زوجة على زوجها بمطالبته بالأعيان الموضوعة بمترل سكنها المتعلقة ا        •

ج، وعند عجز الزوجـة عـن       وبوالدها من مباخر وصوانٍ وغيرها التي أنكرها الزو       
دعت به التمست يمين زوجها الذي حلف على ما أنكره وصدر الحكم بمنع             إثبات ما ا  
 دعواها ثم طلبها الطلاق من زوجها وإجابته لها بطلاقها طلقـة واحـدة              الزوجة من 

 :وتحاسبت معه على مستحقاا كما ورد في النص التالي
إن يطلقها ... المدعي عليه ... زوجها ... المدعية ... ثم بعد ذلك ولزومه سألت    "

... ها  على براءة ذمته لها من مؤخر صداق      ... من عصمته وعقد نكاحه طلقة واحدة       
  .)٧٤("وأجاب سؤالها لذلك وطلقها الطلقة المسؤلة على البراءة المشروحة

دعوى زوج على كل من زوجته وحماته حيث طالبهما بأخذ الجارية السوداء             •
التي يمتلكها بمترل سكنه عندهما وبسؤالهما اعترفتا بخروج الجارية مع الزوج المدعي،            

يصدقهما وبعد أن طال التراع بينـهما الـتمس     غير أن المدعي لم      لاًولا تعلمان لها مح   
المدعي يمينهما فحلفتا على عدم علمهما بمكان الجارية وصدر الحكم بمنع الزوج من             
معارضتهما ثم طلبت الزوجة الطلاق من زوجها وأجاب ذلـك بطلاقهـا بـالثلاث          

 .وتسلمت مستحقاا منه
  : النص التاليفيكما ورد 

المدعي ... الزوجة المدعي عليها زوجها الشيخ       ... سالت الحرمة ... ثم بعد ذلك    "
وأجاا لذلك وطلقهـا    ... المذكور أن يطلقها من عصمته وعقد نكاحه طلقة واحدة          

 فلا تحل له من بعد حـتى        ا ثلاثً اطالقة طلاقً ...وقال بصريح لفظه وفصيح نطقه زوجته       
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 بذمـة  ... طلقـة   الم...  غيره وتصادقا على ذلك على أن الذي تستحقه          اتنكح زوج
وما هو عن نفقتها ومتعتها ونفقـة       ... وقدرة  ... ما هو عن مؤخر صداقها      ... مطلقها  

مـن  ... مقبوض ذلك جميعه بـالس الـشرعي بيـد المطلقـة            ... عدا وكسوا   
  .)٧٥(..."مطلقها
دعوى زوج على زوجته في أنه حلف عليها بالطلاق طلقة واحـدة بأنـه لم                •

ت في عصمته وبإقراره بزواجه أخرى وقع عليه الطـلاق وبعـد            يتزوج عليها ما دام   
 ـ      . أربعة أشهر من الحلف يريد مراجعتها       اولكن زوجته أجابت بأنه حلف عليها طلاقً

 وبذلك حرمت عليه وتطالبه بكل مستحقاا الزوجية ونفقة أولادها منه، وبعد            اثلاثً
ما وبعد إبراء الزوجة ذمـة      أن طال التراع بين الطرفين وتدخل المسلمين للصالح بينه        

زوجها من كل حق شرعي وبتبرعها بنفقة أولادها صدر الحكم بوقوع الطلاق بـين              
 .)٧٦(الزوجين طلقة واحدة بائنة

دعوى زوج على وكيل زوجته وهو والدها بأن زوجته توجهت إلى مـترل              •
أبيها الذي منعها من التوجه إلى سكن الزوج فأجاب الوكيل بأن الـزوج بعـد أن                

شاجر مع أبنته طلقها من عصمته طلقة واحدة على افتداء عصمة أبنته بمبلغ قـدره               ت
 وأبرأت ذمته من كل حق شرعي ولكن الزوج لم يصدق           لاًمائة وخمسة وعشرون ريا   

الوكيل وأقر بطلاق زوجته طلقة رجعية ثم رجعها وإا باقية على عـصمته، ولكـن               
ق ابنته على مبلغ الافتداء وإبرائهـا       الوكيل والد الزوجة أثبت بشهادة الشهود طلا      

لذمة الزوج فصدر الحكم بمنع الزوج من معارضة الزوجة وبصحة الطلاق والتفريق            
 .)٧٧(بين الزوجين

  القضايا المرفوعة بين المطلقين: القسم الثاني
بجانب المنازعات التي كانت تتم بين المطلقين عما يستحقه كل طرف بذمة الآخر             

أطعمة في مترل سكن الزوجية والمطالبة ا أو بقيمتها إن كانـت  من أعيان وأسباب و   
  :معدومة كما ورد في النص التالي
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يطالبها بكامل الأعيان المذكورة إن كانت موجودة أو قيمتـها إن كانـت             ... و"
طلقين في وثـائق    إلا أن محل التراع المشترك في الدعاوى المرفوعة بين الم         . )٧٨("معدومة

 نفقة الرضيع، ومؤخر صداق المطلقة، وكسوا المتجمدة         في أجرة  اسة قد انحصر  رالد
            مـا   الها والواجبة على المطلق، هذه العناصر لم ترد منفصلة عن بعضها البعض فكثير 

  .وردت مجتمعة في دعوى واحدة مرفوعة من قبل المطلقة ونتناول كل منها على حده
 عأجرة نفقة الرضي •

أكل والمشرب الواجبة للأبن ما دام في حضانة        أجرة النفقة هي أجرة الرضاع والم     
والدته، وتجب على الأب وتلزم عليه من حين القيام بالحضانة وتستمر حتى تنتـهي              

          على الأب لا يسقط     االمدة المقررة للحضانة وانتقالها للأب، وما لا يدفع منه يكون دين 
 اطلق لدفعها للمطلقة يومي    هذه الأجرة واجبة التقرير على الم      )٧٩(إلا بالأداء أو الإبراء   

 في آخر كل شهر مع تحديد الشهر الذي يبدأ فيه التزام المطلـق بـدفعها               اأو شهري  .
وهذه النفقة لم تكن قاصرة على مصاريف الرضيع منذ ولادته ولكن تبدأ مـن قبـل                

إلى أن تضع حملها ثم يقـرر       " حمل المطلقة الظاهر  "ذلك وهي ما عرفتها الوثائق بنفقة       
  .ق نفقة للرضيع سواء كان برضاه أو عن طريق القاضيالمطل

ما كان يتعلل المطلق للقاضي بعدم مقدرته على دفع النفقة لعجـزه عـن               اوكثير 
  : يدفعه وكما ورد في النصوص التاليالكسب أو لأنه صنايعي ليس لديه شيء

"          بقلبه ولا يقـدر علـى       الم يدفع ذلك لكونه لا قدرة له على ذلك لكونه بصير 
  .)٨٠("الكسب ودفع ذلك

نصف فضة وأنه صنايعى ولم     ... فأجاب بالاعتراف في التقرير وأنه منكسر عليه        "
  .)٨١("يكن عنده شئ يدفعه لها
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   تحري القاضي عن حالة المطلق-أ
عن مقدرة المطلق في دفع النفقة يتحرى القاضي عن حالة المطلق للتأكد من يسره              

 إلزامه بدفع النفقة اللائقة وخاصة عندما        من أجل  )٨٢(أو عسره وقدرته على الكسب    
  :يتعلل المطلق بعدم قدرته على دفعها وكما ورد في الصيغة التالية

وأنه ميسر وقادر علـى     ... المطلق  ... عن حال   ... بعد أن استقر مولانا أفندى      "
بأن يـدفع   ... الكسب متسبب في بيع السمن وغيره وأنه قادر وملي وأمره مولانا            

  .)٨٣( ..."ذلك 
وفي حالة تعذر المطلق عن دفع النفقة يأذن القاضي للمطلقة بالاستدانة إلى حـين              

  :الرجوع على مطلقها وكما ورد في النص التالي
وأذن مولانا أفندى المدعية المذكورة بالقرض والاقتراض عن ذمة مطلقها المذكور           "

  .)٨٤("عن تعذر الأخذ منه وبالرجوع به عليه
طلقة بأمر القاضي فيه فائدة لها حيث يجعل استدانتها بالنيابة          ونشير إن استدانة الم   

اعن الزوج حكم٨٥ (.ا فيكون الزوج هو المستدين حكم(  
وللمطلقة المطالبة بالمنكسر من النفقة التي قررت على المطلق ولم يدفعها عن مـدة           

دفعها سابقة سواء كانت نفقة حمل أو حضانة الأبن حيث يصدر الحكم بإلزام المطلق ب             
  :كما ورد في النص التالي

النفقة ... ولم يدفعه لها فاللازم عليه دفع       ... نفقة ولده   ... أنه تجمد عليه لمطلقته     "
  .)٨٦( ..."المتجمدة المذكورة المعترف ا وأمره بدفع ذلك

 بـن  ية لاحتياجات الا   الحق في زيادة قيمة النفقة إن كانت غير كاف         اوللمطلقة أيض
ن خلال دعوى تحوى طلب المطلقة من القاضي أن يقرر لهـا نفقـة              وهذا ما اتضح م   

لائقة لأن ما قرره المطلق على نفسه برضاه لولديه لم يف باحتياجاا وإا عاجزة عن               
 نصف فضة بعد أن كانت      ١٨٠الكسب فقرر القاضي على المطلق نفقة شهرية بمبلغ         

  : نصف فضة كما ورد في النص التالي٩٠
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في كل يوم ثلاثة    ... بأنه قرر لها عن نفسه برضاه لولديه        ... ا  أدعت على مطلقه  "
  فضة وإن التقرير المـذكور لم يـف         ا عن كل شهر تسعون نصفً     اأنصاف فضة حساب 

أن يقرر لها ... من مولانا أفندي ... وطلبت ... وأا عاجزة عن الكسب ... بولديها
في كل يوم يمضي من ...  المطلق  ...على  ... أجاا لذلك وقرر مولانا أفندي      ... نفقة

 ا عن كل شهر ما به نصف واحدة وثمانون نـصفً          استة أنصاف فضة حساب   ... تاريخه  
  .)٨٧( ..."فضة

وعند امتناع المطلق عن دفع النفقة أو المنكسر منها المقررة عليه كـان يرسـل                
  :للاعتقال بسجن الشرع بأمر القاضي وكما ورد في النص التالي

عن كل مكـروب مـن       و ن الشرع الشريف فرج االله عنا وعنه      لسج... أرسل  "
  .)٨٨("المسلمين

ويجب الإشارة إلى أهمية تحديد التاريخ الزمني الذي يبدأ منه المطلق الالتزام بـدفع        
النفقة المقررة عليه أمام القاضي وخاصة نفقة حمل المطلقة، وليس على المطلقة المطالبة             

 فيها القاضي علي المطلق نفقة ويتضح ذلك من         بدفع نفقة لها عن مدة مضت لم يقرر       
خلال دعوى تطلب فيها المطلقة الحامل من مطلقها النفقة الماضية والمـستقبلية إلى أن              

 أما عن   ، وهنا صدر الحكم بدفع النفقة المستقبلية بعد تقريرها على المطلق          ،تضع حملها 
  :لي ويتضح ذلك من النص التا،النفقة الماضية فتسقط بمضي الزمن

ومضت مدة لم يقرر عليه الحاكم الـشرعي        ... طلق زوجته   ... إن المدعي عليه    "
والنفقة الماضية تسقط بمضي الزمن ولا يلزمه إلا        ... في المدة الماضية    ... نفقة لمطلقته   

أن ينفق عليه من تاريخ نفقته على قدر حالـه وكـسبه إلى حـين تـضع حملـها                   
  .)٨٩(..."المذكور
  نقدية للنفقة معدل القيمة ال-ب

 لنفقة حمل المطلقة، أو لنفقة      عن معدل تقدير القيمة النقدية المقدرة بأنصاف الفضة       
قد ورد ذكرها بوثائق الدراسة في الفترة الزمنية مـن          . بن ما دام في حضانة المطلقة     الا
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 قدرها المطلق برضاه على نفسه، أو المقـررة         التيهـ سواء   ١١٧٤هـ إلى   ١١٧١
 أو في اية كل شهر نجدها مـا         اما يومي ي على قدر حال كسبه إ     من قبل القاض  عليه  
  :يلى

 . نصف فضة١٥٠قدرت نفقة حمل المطلقة إلى أن تضع حملها بقيمة شهرية  -
 :قدرت نفقة الابن ما دام في حضانة المطلقة كما يلى -

   نصف فضة١٥٠   اشهري     نصف فضة ٥  ايومي  القيمة الأعلي
   نصف فضة٩٠   اشهري  ف فضة نص٣  ايومي  توسطةالقيمة الم

   نصف فضة٦٠   اشهري   نصف فضة٢ ايومي    لقيمة الدنياا
من بن كان يخلو     إلى أن مبلغ أجرة نفقة الا      وقد أشارت العديد من وثائق الدراسة     

 يخلو من الكسوة فقط وهو مـا يتحملـه          ابن وأحيان التزامين هما صابونة وكسوة الا    
  :الأب وكما ورد في النصوص التالية

المرضع ورضـعه   ... عن نفقة ولده هو     ... لمطلقته المدعية   ... قرر على المطلق    "
 انصفً... من سنة تاريخه    ...  عن كل شهر     اأنصاف فضة كل يوم حساب    ... وإرضاعه  

حكم بذلك وبـصحته  ... فضة خلا كسوته وصابونته فإما على والده المدعي عليه  
  .)٩٠("الشرعية

 عن  احساب... في كل يوم يمضي من تاريخه       ... لى المطلق   ع... قرر مولانا أفندي    "
نظير ماكلهما ومشرما وصـابونتهما وسـاير لوازمهمـا         ... لولديه  ... كل شهر   

  .)٩١("ا شرعياتقرير... المطلق ... الشرعية خلا كسوما فإما على والدهما 
اوأحيان   وة للأبـن وذلـك      لما يتحمله الأب من صابونة وكس      ا يرد بالوثائق تحديد

ابرطل صابون شهري٩٢(ا وكسوة مرتين سنوي(.  
ومما يزيد من حدة التراع حول النفقة بين المطلقين حينما يصدر من قبل المطلقـة               
مستند شرعي بمسامحة مطلقها لنفقة حملها أو بتحملها نفقة حضانة الابن، وعند عجز             

 لها لوجود هذا المـستند بـين        المطلقة عن تحمل النفقة وامتناع المطلق من تقرير نفقة        
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الطرفين كانت تلجأ المطلقة للقاضي لحسم هذا التراع والذي يصدر حكمه بتقريـر             
           تقرير نفقة   انفقة حملها الظاهر إلى حين وضعها ولا عبرة بالحجة المكتتبة عليها، وأيض 

  :وكما ورد في النصوص التالية. الأبن ما دام في حضانة والدته
وطال بينـهما   ...  وكتب عليها حجة بذلك وبالتحمل بالحمل        سامحته في نفقتها  "

نظير نفقتـها إلى    ... لمطلقته  ... قرر مولانا أفندي    ... الخصام والتراع بسبب ذلك     
  .)٩٣("أنصاف فضة... حين وضعها 

... وكتب في شأن ذلك حجة      ... ولده  ... تحملت نفقة وحضانة    ... إن المدعية   "
فامتنع المـدعي  ... غير أا عجزت عن ذلك   ... ي  سجلت تحت يده بالطريق الشرع    

 ...   اعن التقرير لولده امتناع نفقـة  ... على مطلقها   ... قرر مولانا أفندي     ... ا كلي
  .)٩٤("دام في حضانة والدته... ولده 
 :مؤخر الصداق •

قد ورد بسجلات محكمة الباب العالي العديد من الدعاوى المرفوعة من المطلقـة             
لمطالبة بما تستحقه من مؤخر صداقها واعترافه بما في ذمته لها وصـدور             المطلق ل  على

           مـن   االحكم الشرعى بدفعه لها ولكن اعتراف المطلق بمستحقات المطلقة لم يكن مانع 
التراع بين الطرفين حول القيمة النقدية المقدرة لمبلغ مؤخر الصداق ومدي الاختلاف            

 المطلقة بأن المبلـغ النقـدي       ادعاءى من   وهذا ما أوضحته لنا إحدى الدعاو     . عليها
لمؤخر صداقها مختلف بقيمة أعلي عن الذي بذمة مطلقها وبسؤال المطلـق وإنكـاره        

مـست  قيمة ما تدعى به المطلقة وبعد أن عجزت المطلقة عن إثبات ما ادعت به والت              
يمينه وحلف المطلق علي ما أنكره صدر الحكم بقيمة مؤخر الصداق على القيمة التي              

  .)٩٥(أقرها المطلق ومنع المطلقة من معارضة مطلقها
 :مبلغ الكسوة المتجمد •

لأن كسوة الزوجة من الأساسيات التي تجب علي الزوج والتي وجب تمكينها منها             
ا بما تستحقه من مبلـغ نقـدي عـن          كان للمطلقة الحق في رفع دعوى على مطلقه       
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وهذا ما أوضحته   . الكسوة المنكسرة أو المتجمدة لها خلال فترة سابقة لتاريخ طلاقها         
إحدى وثائق الدراسة من خلال دعوى مطلقة على مطلقها للمطالبة بمبلـغ كـسوة              

     اسنتين والمقدرة بمبلغ ثمانية دنانير ذهب وصوله  وبسؤال المطلق أقر بدفع المبلغ و      ا محبوب
إلى المطلقة ولكن بعد أن عجز عن إثبات ما أقر به والتمس يمين مطلقته التي حلفـت                 

  .)٩٦(على عدم وصول واستلام المبلغ صدر الحكم على المطلق بدفع مبلغ الكسوة

  
  :وسائل الإثبات: اثالثً

 الإقرار، والشهادة، وحلـف     :من وسائل الإثبات الوارد ذكرها بوثائق الدراسة      
  .تناول دراسة الصيغ الواردة لكل منهم على حده ون.اليمين
 الإقرار •

 هو الاعتراف وعند الفقهاء هو الإخبار بثبوت حق الغير علـى نفـس              :الإقرار
 من عرض دعواه في مجلس الدعوى يتوجـه القاضـي   ي فبعد أن ينتهى المدعِ    )٩٧(المقر

المـدعي  سـئل في    "المدعي عليه لسماع إجابته كمـا ورد في العبـارة            بالسؤال إلى 
  .)٩٨("عليه

وإذا أجاب المدعي عليه بالاعتراف كتب إقراره بلفظه لا يزد فيه ولا ينقص عنه              
  .)٩٩("فأجاب بالاعتراف في ذلك جميعه"كما ورد في عبارة 

       مع ما أدعي به المدعى      اوعندما يكون الاعتراف الصادر من المدعي عليه متعارض 
تراف وما يترتب عليه مـن الخـصام        ترد عبارة توضح عدم تصديق المدعي لهذا الاع       

  :اع بين الطرفين كما ورد في عبارةوالتر
فلم يصدق المدعي ... عن ذلك أجاب بالاعتراف في ... المدعي عليه  .. سيل في   "

  .)١٠١( ..."وطال بينهما الخصام والتراع بسبب ذلك" )١٠٠( ...المذكور على ذلك
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فإن القاضي يثبـت إنكـار      وإذا أجاب المدعي عليه بالإنكار على دعوى المدعي         
 ا لـه جحـد    افأجاب بالإنكار في ذلك جميعـه جاحـد        ":المدعي عليه بعبارة نصها   

١٠٢("اكلي(.  
ترد إجابة المدعي عليه بالاعتراف في بعض ما أدعي به المدعي وبالإنكـار              اوأحيان 

ف في  اسيل في المدعي عليه عن ذلك فأجاب بالاعتر       : "في البعض الآخر كما في عبارة     
  .)١٠٣( ..."وبالإنكار في باقي. ..

 الشهادة •
           ا وكثير من الفقهـاء    اهي إثبات الحق المدعى به، ولا خلاف في وجوب العمل 

. )١٠٤(أطلقوا عليها اسم البينة لأا تبين ما في النفس وتكشف الحق فيما اختلف فيه             
اضـي  وعند حالة إنكار المدعى أو اختلاف اعترافه فيما ادعي به المدعي، يتوجه الق            

بسؤال المدعي عن بينة تشهد له طبق دعواه فإذا كانت حاضرة مع المدعي وطلب من     
القاضي سماعها سمعها القاضي في الحال وإذا استمهل المدعي القاضي لإحضار بينتـه             

 ، ثلاثة أيـام   :أمهله المدة المناسبة وقد ورد تحديد لهذه المدة بنص إحدى الدعاوى مثل           
ويتضح ذلـك   . د بأن المدعي غاب وعاد وأحضر شهود البينة        لا يرد لها تحدي    اوأحيان

  :من النصوص التالية
ثبوت ذلك بالوجه الشرعي وطلب منها البيـان علـى          ... المدعية  ... كلفت  "
  .)١٠٥("ذلك
... أجاا لذلك وأذن للمدعية     ... إن عندها بينة شرعية تشهد لها طبق دعواها         "

  .)١٠٦("في إحضار البينة
وطلب منه البيان على ذلك فطلب      ...  ثبوت أن المدعي عليه      ...وكلف المدعي   "

منه المهلة فامهله ثلاثة أيام فمضت مدة المهلة المذكورة وحضر المدعي المذكور بالبينة             
  .)١٠٧ (..."الشاهدة له
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واشـهدهما عمـا    ... فغاب وعاد وأحـضر     ... وكلف المدعي بثبوت دعواه     "
  .)١٠٨ (..."يعلمانه

 إثبات دعواه بإحضار بينته بعد سؤاله عنها        عن الدعوى   وفي حالة عجز أحد طرفي    
  :من قبل القاضي ترد عبارة توضح عدم الإثبات في النص التالي

  .)١٠٩("طلب منها البيان على ذلك فلم تثبت"
كلف كل منهما ثبوت دعواه وطلب منه البيان فلم يثبـت كـل منـهما مـا                 "
  .)١١٠("ادعي
  الشروط الواجب توافرها في الشاهد -

الشروط الشرعية الواجب توافرها في الشاهد والتي ورد ذكرهـا في وثـائق             من  
 بما شهد به وهذا يقتضي أن تكثر بالشاهد الأخبار ويـسمعها            االدراسة أن يكون عالمً   

 العلم الـشرعي     بطرفي الدعوى  ا أيض امن عدد كثير حتى يحصل به العلم ويكون عالمً        
ال وخاصة في الدعاوى المرفوعة بين يدي       النافي للجهالة، وأن يكون الشهود من الرج      

ما من سوء معاملة زوجهـا أو        للحكم بفسخ نكاح الزوجة لضررها إ      القاضي المالكي 
فالمـذهب  . من غيابه عنها حيث يتم إثبات دعوى الزوجة المتضررة بشهادة رجلـين           

ة المالكي لا يقبل في هذه القضايا بشهادة النساء ويكتفي أن تكون شهادة الرجل مبني             
 ويدلي كل شاهد بشاهدته     )١١١(على سماع شائعات الرجال والنساء والخدم والجيران      

  :على انفراد بين يدي القاضي المالكي كما ورد في العبارة التالية
فأقام كل واحد منهما شهادته على إنفراده بين يدي الحاكم المومي إليه أعـلاه              "

  .)١١٢("ا النافية للجهالة شرعالمعرفة الشرعية... بمعرفة المتداعيين المذكورين 
 أن من شهود بينة الزوجة الـشيخ        )١١٣(وقد أوضحت لنا أحدى وثائق الدراسة     

الذي يقرأ كل يوم بمترل سكنها فيتبين لنا من خلال وظيفة هذا الشاهد تمكنـه مـن    
 مسكن المدعية مما يجعله على دراية بأحوالها مع زوجهـا، وفي موضـع        االدخول يومي 
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 الشهود بأم على علم بضرر المدعية لشكواها لهـم بـذلك عـدة              آخر قد بين فيه   
  .)١١٤(مرات

       اوقد كان جميع شهود البينة الوارد ذكرهم في وثائق الدراسة من المسلمين وأيـض 
ويتضح ذلك من استعانة المدعيـة      . الذين كانت شهادم على المدعين من أهل الذمة       
ا بشهود مـن الرجـال المـسلمين        الذمية المتضررة من سوء معاملة زوجها الذمي له       

للشهادة بما يعلمونه من ضررها لدى القاضي المالكي لأن المذهب المـالكي لا يقبـل               
  .)١١٥(بشهادة أهل الذمة بعضهم على بعض

  : صحة الشهادة وتزكيتها-
بد من احتواء نصها على صيغ تؤكد صحتها وقبولهـا بعـد             لصحة الشهادة لا  

 وجمهور الفقهاء يوجبـون     ،شهادة شاهدي التعريف  تزكيتها وتعديلها لدى القاضي ب    
البحث عن عدالة الشاهد الذي لا يعرف القاضي عدالته ولا فسقه هـذا التحـري               

 وقد تمت تزكية شهود البينة الوارد ذكرهم        )١١٦("تزكية الشهود "يطلق عليه الفقهاء    
        لدعوى  أسماؤهم في نص ا    ابوثائق الدراسة عن طريق شهود التعريف الذين ترد أحيان

  .ودرايتهم بشهود بينة أطراف الدعوى وهم شهود على معرفتهم
  :وكما ورد في النصوص التالية

... فشهدوا لها بذلك    ... وشاهدي التعريف   ...  و ... و ...استشهدت كلا من    "
يعلمون ذلك وشهدوا بذلك كله شهادة شرعية واقعة بين ... بمعرفتها ومعرفة زوجها    
  .)١١٧( ..."كييدي مولانا الحاكم المال

مقبولة بالطريق الـشرعي   ... شهادة صحيحة شرعية واقعة في وجه المدعي عليه         "
التزكية والتعـديل   ... بعد تزكيتها وتعديلها لديه بشهادة كل من شاهدي التعريف          

  .)١١٨("الشرعية
  .)١١٩(" شرعيينا ولا مطعنافلم يبدي في شهادما واقفً"
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قبولة ترد عبارة صريحة توضح عدم قبول       وإذا قدم أحد طرفي الدعوى بينة غير م       
لم تقبل شهادما لعدم مصادفتها      ":الشهادة لدى الحاكم الشرعي كما نص على ذلك       

  .)١٢٠("الصحة الشرعية
 حلف اليمين •

 واليمين هي اليمين الشرعية والمشروعة في حق كل         ،المقصود به الحلف باالله تعالي    
الله عليه   أو غير مسلم لقوله صلى ا      الم المدعي سواء كان مس    دعاءمدعى عليه منكر لا   

وإذا عجز المدعي عن إثبات دعواه وطلـب مـن          )  عليه اليمين على المدعى  (وسلم  
 عليه فيمكنه القاضي من ذلك      رض القاضي عليه تحليف خصمه المدعى     القاضي أو ع  

ن  على أنه كا   لاً عليه عن اليمين اعتبر امتناعه دلي      ن التحليف حقه وإذا امتنع المدعى     لأ
١٢١( لما امتنع عن اليمينا به المدعي، لأنه لو كان صادقً في إنكار ما ادعىاكاذب(.  

 وتحوي وثائق الدراسة صيغ حلف اليمين باعتباره من دلائل الإثبات التي اسـتند            
عليها القاضي لصدور حكمه وخاصة في الدعاوى التي ترفعها الزوجة لفسخ نكاحها            

حيث ترد  . ة لسوء معاملة زوجها لها أو لغيابه عنها       من زوجها بعد إثباا بشهود البين     
. صيغة توضح حلف المدعية على ما ادعت به وعلى صدق من شهد لها من الشهود              

 صيغة الحلف في الدعاوى التي ترصـد لنـا          اكما وردت أيض  . بتضررها من زوجها  
 الآخـر   التماس يمين الطـرف    التراعات المتبادلة بين الأزواج أو المطلقين والتي تحوى       

ء كان الزوج أو الزوجة أو المطلق أو المطلقة ويلي الحلف عبـارة             االحاضر الس سو  
. وتختلف صيغة حلف المسلم عن الذمي     . تؤكد قبولها لدى القاضي بالطريق الشرعي     

  :وكما ورد في النصوص التالية
 باالله العظيم الذي لا إله إلا هـو الـرحمن         ... المدعية  ... حلفت  : "حلف المسلم 

ومـن  ... أن زوجها   ... الرحيم مترل القرآن على قلب النبي صلى االله عليه وسلم           
 ـ ا شرعي احلفً... شهد لها صادق في شهادته محق فيها ومستحق العمل بذلك            ا موجه 

  .)١٢٢( ..." بالطريق الشرعيلاًعليها مقبو
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نجيل حلفت باالله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم مترل الإ           :"حلف الذمي 
وأن من شـهد لهـا      ... أن زوجها الذمي    ... على قلب سيدنا عيسى عليه السلام       

 ـ ا شرعي احلفً... صادق في شهادته محق فيها ومستحق العمل بذلك          عليـه   ا موجه 
  .)١٢٣("بالطريق الشرعي

ولأنه من الأهمية أن يؤدى الشخص بنفسه اليمين أمام القاضي حيـث لا يجـوز               
نجد أنه في حالة عدم قدرة صاحب الدعوى على الـذهاب إلى            الوكالة في أداء اليمين     

مقر المحكمة نتيجة لأى عذر يمنعه من أداء اليمين كان يسمح لكاتب المحكمة بالتوجه              
للكتابة خارج مكان المحكمة وذلك في مترل صاحب الدعوى ومعه رفيقه بعد الإذن             

يث توجه القاضـي    ح. )١٢٤(وهذا ما أشارت إليه إحدى وثائق الدراسة      . من القاضي 
المالكي ومعه كاتب الحرف ورفيقه بصحبة وكيل المدعية صاحبة الدعوى بعد الإذن            
من القاضي الحنفي إلى مقر المدعية المقيمة بمترل سكن والدها الوكيل عنها لـسماع              
حلف يمينها هذا بالإضافة إلى تحديد مكان المترل بنص الوثيقة كما جـاء ذلـك في                

  :الصيغة التالية
وكاتب الحرف ورفيقة بإذن مولانـا شـيخ        ...  توجه مولانا الحاكم المالكي      ثم"

... داخـل درب    ... بمترل سكنه الكاين بخـط      ... الإسلام صحبة الوكيل المدعي     
وحلفـت بـاالله    ... بين يدي مولانا الحاكم المـالكي     ... الموكلة  ... وحضرت ابنته   

  ...".العظيم

حكم القاضي: ارابع:  
تيار الحكم المناسب للقضية التي ينظرها ولا يـشترط لـصحة           للقاضي حرية اخ  

الحكم أن يكون بصيغة وألفاظ محددة وإنما يكون بصيغة وألفاظ واضحة خالية مـن              
  .وقد جاءت صيغ الحكم في وثائق الدراسة بالفعل الماضي بالألفاظ. )١٢٥(الغموض

  ".حكم، ألزم ، أمر ، أذن، عرف، أوقع"
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 وعند صدور حكم القاضي المالكي خاصة فيما يتعلق         كما نجد من وثائق الدراسة    
بفسخ عقد نكاح الزوجة من عصمة زوجها لضررها من سوء معاملته لهـا، أو مـن                

 بما هو مفتي به ومشهور على قاعـدة مذهبـه           لاًغيابه عنها يكون صدور حكمه عم     
  : كما ورد في النص التالي)١٢٦(المالكي والمصرح به في متن الشيخ خليل

على قاعدة مذهبه الـشريف  ... وبصحة الطلاق  ... ك مولانا الحاكم    حكم بذل "
وعملا في ذلـك بحاضـر جوابـه في شـرح           ... وهو مذهب الأمام مالك بن أنس       

  .)١٢٧( ..."خليل
 وقـد ورد بـنص      )١٢٨( ما قوى دليله   :عند السادة المالكية تعني   " المشهور"ولفظ  

  :الوثيقة المشهور في المذهب المالكي بما يلى
فالمشهور أن يثبـت    ... لزوجة التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره         بأن ل "

للزوجة الخيار فإن شاءت أقامت معه على هذه الحالة وأن شاءت اختـارت فراقـه               
  .)١٢٩("وطلقت نفسها طلقة واحدة بائنة

هذا بجانب ما كان يستشهد به القاضي في صدور حكمه من آيات القرآن الكريم              
  ).٢٣١سورة البقرة الآية  ()١٣٠("اولا تمٍسكُوهن ضِِرار"الآية الكريمة 

 بجانب المـذهب    ولأن القضاء في الدولة العثمانية قد سمح بتعدد المذاهب الفقهية         
ر في القضايا الموجهة إليهم بعد       فكان لقضاة المذاهب الأخرى النظ     الحنفي الرسمي لها؛  

ل القاضي الحنفي وهذا ما أوضحته       والحكم فيها وتنفيذها من قب     ،ذن القاضي الحنفي  إ
وثائق الدراسة من عبارات تؤكد صحة الحكم الصادر من القاضـي غـير الحنفـي               

  :واتصاله وتنفيذه من قبل الحنفي كما ورد في النص التالي
 حكمه ومعتـد    لاًحكم مولانا الحاكم المالكي بموجب ذلك وبصحة الفسخ متص        "

  .)١٣١("شرعي الحنفيبالشرع الشريف من قبل مولانا الحاكم ال
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الفتوى: اخامس  
 ومنها ما هـو     ،تعني الفتوى التخصص في إعطاء الرأى فيما يلتبس على المسلمين         

عام لمن يطلبها، ومنها ما هو قضائي للمشورة في مسائل من المعاملات بمناسبة نـزاع               
هو ما تختص به وثائق الدراسة بما تحويه من دعـاوى حـول              و معروض على القضاء  

 يقدمـه صـاحب     ا وسند ا شرعي ا والتراعات الأسرية حيث تعتبر الفتوى رأي      القضايا
. الفتوى إلى الحاكم لتدعيم موقفه في دعواه المرفوعة بعد عرضها بين يدي القاضـي             

وعادة ما كانت تلجأ المحاكم الشرعية العثمانية في طلب الفتوى القضائية في الحالات             
 تطلب من المدعي أن يلجأ إلى المفتي يـسأله          التي لا يوجد فيها رأى فقهي واضح، أو       

 وإن كانت وثائق الدراسة لم يرد ا مـا يوضـح            )١٣٢(الرأى ويعود برأيه إلى المحكمة    
إلا أنه ورد ا ما يبين أن صاحب الدعوى حينما لجأ إلى رفع             : طلب المحكمة في ذلك   

ن قـضيته   دعواه في المحكمة كان يحمل بيده فتوى شرعية تحوى رأى المفـتي في شـأ              
  :لقرائتها بالس كما ورد في النص التالي

أبرزت الفتيا الشريفة في يدها بالس الشرعي بين يـدي كـل مـن مولانـا                "
 ـ          ... الحاكمين  اوقرئت بالس الشرعي فدل مضموا على ما قررته في كلامها حرفً

  .)١٣٣(" ومعنى معنىا لفظًا ولفظًاحرفً
تصرف في حصوله على الرأى الشرعي للمفتي        أن المدعى كان يلجأ لهذا ال      ويبدو

 منه لأهمية الفتوى كسند يدعم ما يقـره في دعـواه    افي قضيته من تلقاء نفسه إدراكً     
. لدى القاضي ولسرعة صدور الحكم في قضيته إذا طلب القاضي منه الإتيـان ـا              
له ونشير إلى أن الرأى الشرعي للمفتي هو رأي استشاري للقاضي له أن يأخذ به، و               

  .أن يطرحه
 أو حادثة الـدعوى إلى      والفتوى عبارة عن صيغة سؤال مقدم من صاحب القضية        

 من أهل الإفادة والعلم في أى مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة وجواب             أحد المفتين 
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 مـن صـيغة     يحوى الرأي الشرعي للمفتي على قاعدة مذهبه ونتناول بالدراسة كلاً         
  . والمفتون الوارد ذكرهم،دا في بعض وثائق الدراسة كما ور،السؤال وصيغة الجواب

   صيغة السؤال-أ
سؤال رفع  " ما ورد بنص الوثائق مضمون تفصيلي لصيغة السؤال بعد عبارة            اكثير

 ـ. )١٣٤( ..."دام فضلكم في  ) صورته(إليهم في شأن ذلك مضمونه       يكتفـي   اوأحيان 
 الحادثة نفسها موضوع الدعوى      أن السؤال المرفوع إلى المفتي إما في شأن        بالإشارة إلى 

  :أو موافق لها كما ورد في الصيغ التالية
  .)١٣٥("جملة اسيله رفعت إليهم في شأن ذلك"
  .)١٣٦("سؤال رفع إليهم في شأن ذلك موافق لهذه الحادثة"

ما يبدأ بعبارة أو فقـرة      وعندما يرد بنص الوثيقة مضمون تفصيلي للسؤال عادة         
) هـل (ع الدعوى يليها الأسئلة بلفظ الـسؤال   للقضية موضوعرض موجزة ومجملة 

 من قبل مفـتي المـذهب       عنهاالمتعلقة بشأن القضية والتي يحتاج مقدمها إلى الإجابة         
أفيـدوا  .. الفقهي الذي لجأ إليه صاحب الدعوى ثم تختتم صيغة الـسؤال بعبـارة              

  ".الجواب
  :وكما ورد في النص التالي

ته بلا نفقة مدة سنتان لعدم النفقة وبخلو        ما قولكم دام فضلكم في رجل ترك زوج       "
 ـ         فراشها فهل لها أن ترفع     اأمرها للحاكم الشرعي، وتثبت عدم النفقة وتحلـف يمين 

     اويطلق الحاكم عليه، ولو كان حاضر ا مقيم  وقد أرسل له الحـاكم      ا بالبلد خصوص 
 حـرج في    المرة بعد المرة وهو ممتنع من الحضور هل إذا طلقت عليه تعتد وتتزوج ولا             

 أفيـدوا   ؟ هل لها أن تطالبه بـالحقوق الزوجيـة والـديون الـشرعية أم لا              ؟ذلك
  .)١٣٧("الجواب
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  : صيغة الجواب-ب
االله "وتنتهى بعبارة   " الحمد الله "يليها  " أجاب عليه بقوله  "تبدأ صيغة الجواب بالفعل     

  ".أعلم
 ـ           ضية ويتضمن الجواب الفتوى الشرعية التي تعرض الرأى الشرعي للمفتي في الق

     في كثير منها ما استند عليه المفتي من كتب          االمعروضة عليه على قاعدة مذهبه موضح 
 تقتصر الإجابة فيهـا علـى رأى        بعض الفتاوى لم  . شروح مذهبه أو فتاوى السابقين    

 من نفس المذهب لكل منهم رأيـه في         حد بل يمكن أن تكون لأكثر من مفتٍ        وا مفت
 إلى رغبة صاحب الدعوى في الحصول على        ويمكن إرجاع ذلك  . نفس قضية السؤال  

  .أكثر من رأى شرعي يقدمه بين يدي القاضي
 في ما أفتى به اثنان من علماء الإسـلام          )١٣٨(مثال ذلك في إحدى وثائق الدراسة     

على قاعدة المذهب المالكي في قضية الزوجة إذا عدمت نفقتها من زوجها سواء كان              
امقيم    ا داخل البلد أو غائب ا لذلك لدي القاضي برجلين من الشهود وحلفهـا          وبإثبا

أما عن  . اليمين، للقاضي فسخ نكاحها من عصمة زوجها وأن تعتد ولا حرج في ذلك            
صداقها ومطالبها الشرعية فكان رأى أحد المفتين عدم مطالبة الزوجة بـذلك ورأى             

 وكان صدور الحكم من قبل القاضي في صدد القـضية         . الآخر مطالبة الزوجة بذلك   
  .بما فيه المصلحة للزوجة بالمطالبة بالحقوق والديون الشرعية

        على فتاوى وآراء أكثر مـن       اوهذا يوضح لنا أن صيغ الإجابة قد احتوت أحيان 
 واحد من أهل الفتوى من المذهب الذي لجأ إليه وقصده مقدم السؤال صاحب              مفتٍ

ولكن هـذا   . فيهاالدعوى لعرضها بين يدي القاضي من نفس المذهب للنظر والحكم           
 على إجابـة نـص      ادرة من أهل إفتاء المذاهب الأخرى     لم يمنع من وجود إجابات ص     

 أسئلة مقدمها، ويمكن اعتبار هذه      عنفتوى المفتي الذي عرضت عليه القضية للإجابة        
الإجابات الصادرة من المذاهب الأخرى بمثابة تعقيب يساند رأى هذا المفـتي الـذي           

 تدعيم وتقوية من قبل النظام القضائي العثماني لحكـم          اض وأي ،عرضت عليه القضية  
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نفي المذهب عند استعانته بفتاوى وآراء مفتي مذهبه في صدور حكمه           الحغير  القاضي  
   افي قضية الدعوي حكم ا صحيح من قبل القاضـي الحنفـي       ا للخلاف ومنفذً  ا رافع 

 آخر أن ينقض     لقاض صاحب المذهب الرسمي للدولة العثمانية لإلزام العمل به، وليس        
  . الحكم الصادر حتى ولو كان حنفي المذهب

 فيما أفتى به أحـد      )١٣٩(ونوضح ذلك من خلال ما ورد في إحدى وثائق الدراسة         
علماء المذهب المالكي للزوجة المتضررة من سوء معاملة زوجها لها بفسخ نكاحها بعد             

شـيوخ المـذاهب    إثبات الضرر الحاصل لها لدى القاضي، ثم جاءت إجابة كل من            
 الحنفي والشافعي والحنبلي على ما أفتى به الشيخ المالكي بعد عبـارة             الثلاثة الأخرى 

بعد -أن حكم القاضي المالكي بالفسخ      فجاءت إجابة الحنفي توضح     "  عليه وأجاب"
،  عند تنفيذه من قبل القاضي الحنفي      ا معمول به ومجمع عليه خصوص     -إثبات الضرر 
فع إليه هذا الفسخ نقضه بل يمضيه وأكد على ذلك الشافعي            آخر إذا ر   وليس لقاضٍ 

 وجاءت إجابة الحنبلي تضيف على      ،في إجابته بأنه ليس لحنفي ولا لغيره معارضة فيه        
فتوى المالكي بما على الزوج من دفع ما عليه من صداق ويجبر على ذلك وإذا امتنع                

  .قهر عليه
 فتـوى   عنهب المختلفة للإجابة    هذه الإجابات الثلاث الصادرة من شيوخ المذا      

الفقهية والأخذ ا في المحاكم      المفتي المالكي تعطي لنا صورة عن تطبيق تعددية المذاهب        
العثمانية مع احترام الفتاوى الصادرة من قبل علماء كل مذهب والعمل ا وتدعيمها             

 – الـشرعية    بالتنفيذ من قبل القاضي الحنفي إذا استعان ا قضاة المذاهب في المحاكم           
 في صدور أحكامهم القضائية لتحقيق المصلحة العامة وخاصة فيمـا           – في مذهبه    لاًك

يتعلق بالقضايا والمنازعات الزوجية التي تحوى اختلاف الرأى بين المذاهب الفقهيـة            
  .الأربعة

ومن الجدير بالذكر في إجابات الفتاوى الواردة بوثائق الدراسة أنه في حالة إفتـاء              
 في  عنهماء في سؤال كان قد رفع إليه من قبل نفس السائل وجاءت الإجابة              أحد العل 
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المرة الثانية مختلفة عما سبق فيشير المفتي إلى ذلك مع توضيح سبب الاختلاف الذي              
أخفاه مقدم السؤال في عرض القضية علـى المفـتي في المـرة              و يرجعه إلى ما أغفله   

ل سؤال مرفوع إلى أحـد مفـتي         حو )١٤٠(ويتضح ذلك في إحدى الوثائق    . السابقة
الحنفية عن كفاءة وصحة عقد تزويج القاصر التي لم يمس أحد مـن أبائهـا رق إلى                 
شخص له أب واحد في الإسلام والحرية فجاءت إجابة المفتي ببطلان عقد الزواج ثم              

 بصحة  عنهأشار بعد إجابته أن هذا السؤال كان قد رفع إليه من قبل وجاءت إجابته               
ن السائل لم يذكر عدم الكفاءة وإن الجواب قد اختلف باختلاف السؤال،             لأ ،العقد

وأكد المفتي في اية فتواه أن الاعتماد والتعويل يكون على الإجابة الثانيـة ولـيس               
  :السابقة وكما ورد في النص التالي

ومن المعلوم أن الجواب يختلف ما اختلف السؤال فلا يعول عليه وإنما التعويـل              "
  ". الجوابعلى هذا
  : المفتون-جـ

          جد المفتون إلى جانب القضاة في العصر العثماني ولعبوا دورا افقد وفي الحياة   مهم 
القضائية، فقد كانوا بمثابة معاونين للقضاة يقدمون لهم الآراء الفقهية التي يحتـاجون             

 في إثبات   إليها، ويقدمون فتاواهم مكتوبة إلى المتقاضين حتى يستعينوا ا أمام القضاة          
    احقوقهم وإن كان رأيهم استشاري  ومن هنا كان عمل المفـتي      .  للقاضي ا وليس ملزم

تقديم إجابات عن أسئلة تقدم إليه وذلك بالرجوع إلى ما هو مدون في كتب المذهب               
  .)١٤١(الفقهي الذي ينتمي إليه المفتي

فقد كان بمثابـة    ونتيجة للمكانة العلمية التي اشتهر ا الأزهر في العالم الإسلامي           
ناه بالفعل من أسماء     في العصر العثماني، وهذا ما وجد      المفتينأهم جامعة إسلامية تخرج     

 الوارد ذكرهم في بعض وثائق الدراسة الذين أشار إليهم الجبرتي في كتابه             كبار المفتين 
 ما لم يقتصر دور المفتي على كتابـة       ك.  بأم من كبار علماء الأزهر     "عجائب الآثار "
واه بل كان منهم من يحضر جلسة المحكمة بين الحاضرين مجلس الدعوى للاستنارة             فت
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 مجلس الـدعوى     عندما لجأ المدعي إلى    )١٤٢(برأيه وكما ورد في إحدى وثائق الدراسة      
 حنفي وبصحبته هذا المفتي لحضور مجلس الدعوى بـين يـدي            وبيده فتوى من مفتٍ   

       لس بعد هروبه من البلاد كمـا ورد    القاضي للقضاء على المدعي عليه الغائب عن ا
  :في النص التالي

 من مصر   اهارب... ثم فر    ... ا عشرين يوم   يحضر المدعي عليه المذكور وتوارى     ولم"
...  ثم حضر المدعي المذكور وبصحبته كل مـن          لاًالمحروسة وضواحيها ولم يعلم له مح     

... عمر الطحـلاوى    .. .والشيخ  ... محمد أبو السعود الحسيني الحنفي      ... مولانا  
لسماع الـدعوى علـى الغائـب       ...  على سؤال    افتية شريفة أيض  ... وبيد المدعي   

  ...".محمد أبو السعود بقوله .... فأجاب عليه سيدنا ومولانا 
  اكما نجد أيض لس الدعوى من جانب أهل الإفتاء الحنفية والمالكيـة في           ا حضور 

ر أمراء الطوائف العسكرية للحكم في فسخ نكاح        القضايا الزوجية الخاصة بأبناء كبا    
  :الزوجة من الزوج الغائب كما ورد في النصوص التالية

... وسيدنا ومولانـا    ... محمد أبو السعود الحسيني الحنفي      ... بحضرة كل من    "
  .)١٤٣("عمر الطحلاوى المالكي

يخ الـش ... ونجله  ... سراج الدين عمر الطحلاوى المالكي      ... بحضرة كل من    "
نور ... والشيخ عبد الرحمن الطحلاوى المالكي والشيخ       ... على الطحلاوى المالكي    

الدين على القليني كلاهما من طلبة مولانا الـشيخ سـراج الـدين عمـر المـشار                 
  .)١٤٤(..."إليه

وفيما يلي جدول يوضح أسماء أهل الإفتاء من المذاهب الفقهية الأربعـة الـوارد              
ة وما تم الاستناد عليه في صدور فتواهم في الفترة مـن  ذكرهم في بعض وثائق الدراس 

  .هـ١١٧٥-١١٧٠
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  ما اعتمد عليه من شرح وفتاوى  المذهب الحنفي

 )١٤٥(محمد أبو السعود الحسيني •
 )١٤٦(بدر الدين حسن المقدسي •
  )١٤٧(مصطفي سليمان المنصورى •

 )١٤٨(بصارالدر المختار شرح تنوير الا •
ما قالـه مـنلا مـسكين في شـرح         •

  )١٤٩(الكتر
    المذهب المالكي

 )١٥٠(عمر الطحلاوى •
 )١٥١(أحمد عامر النفراوى •
  )١٥٢(نور الدين على الصعيدى •

 )١٥٣(شرح المختص •
 )١٥٤(فتاوى الأجهورى •
  شرح متون المذهب والشراح •

    المذهب الشافعي
 )١٥٥(عيسي البراوى •
  )١٥٦(محمد الحفناوى •

  

    المذهب الحنبلي
     )١٥٧(شهاب الدين أحمد المقدسي •

١لوحة رقم (نشر الوثيقة : اسادس:(  
دعوى مرفوعة من زوجة على زوجها لتضررها من سوء معاملة زوجها محكمـة             

 شـوال   ١٤ بتـاريخ    ٣٤١ صفحة   ٦٧٧ وثيقة رقم    ٢٥٢الباب العالي سجل رقم     
  . هـ١١٧٠

وهي دعوى مرفوعة بين يدي القاضي المالكي من المدعية رابية بنت الأمير إبراهيم             
. ظان الأمير أحمد بن عبد االله من طائفة مستحف        جوربجي طائفة توفكجيان على زوجها    

 عليه تزوج المدعية منذ خمس أشـهر قبـل تـاريخ       موضوع الدعوى فيها أن المدعى    
         ضررها بسوء معاملته، فلم ينفق عليها، ولم يكن قائماالدعوى وي   ا لشعائرها ومقـصر 

طلقها مـن    لفراشه معها وأا متضررة من ذلك وتطلب من القاضي أن ي           افيها ومسيئً 
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عصمة زوجها وبإثبات المدعية دعواها بشهادة الشهود صدر حكم القاضي بتطليـق            
المدعية من عصمة زوجها وأن يدفع للمدعية مؤخر صداقها ومتعتها ونفقة عدا إلى             

  .حين انقضائها
لحاكم الشرعي المالكي سماع    بعد الأذن الكريم من حضرة مولانا شيخ الإسلام ل         -١

 في ذلك بالفرمان الشريف الواجـب القبـول         لاًا فيه عم   الآتي ذكره  الدعوى
  رة مولانا الوزير المعظم الدستوروالتشريف من حض

المكرم المشير المفخم صاحب السعادة وساحب اذيال السيادة مولانا على باشـا            -٢
محافظ الديار المصرية دامت سعادته السنية المؤرخ في تاسع شهر تاريخـه أدنـاه              

 بول والامتثاللقوقابل ذلك بمزيد ا
فبين يديه سطر ما مضمونه بحضرة كل من سيدنا ومولانا فخر أعـزه الـسادة                -٣

فرع الشجرة الذكية   الاشراف الأفاضل سلالة آل بني عبد مناف العلما الوافي          
 الطاهرة وطراز

العصابة الهاشمية الفاخرة مولانا أفندي الشريف محمد أبو السعود الحسيني الحنفي            -٤
ر لشيخ الإمام العلامة الهمام أوحد الأفاضـل الكـرام صـد          وسيدنا ومولانا ا  

 المدرسين العظام عمدة المحققين
كي عين  الفخام سراج الملة والشريعة والدين مولانا الشيخ عمر الطحلاوى المال          -٥

 والتدريس بالجامع الأزهـر لا زالـت علومهمـا في    أعيان أهل الإفادة والأفتى  
 وأدام االله النفع... الخافقين 

 أدعت المصونة رابية خاتون بنت المرحوم الأمير إبراهيم جوربجي          ،ده أمين بوجو -٦
 ـ           ه أعـلاه   طائفة توفكجيان الثابت معرفتها بين يدي مولانا الحاكم المـومي إلي

 بشهادة كل من فخر أمثاله
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الحاج عبد القادر بن المرحوم الحاج إسماعيل وذخر أقرانه الحاج إبـراهيم بـن               -٧
رعي على فخر أمثاله الأمير أحمد بن عبـد االله مـن            المرحوم يوسف الثبوت الش   

 ستحفظان بأن المدعي عليه المرقومطايفة م
تزوج بالمدعية المذكورة من نحو خمسة أشهر سابقة على تاريخه وأنه مـن حـين                -٨

تزويجه ا وهو يضاررها ولم ينفق عليها ولم يكن قايم شعايرها ومقـصر فيهـا               
 ومسئ لفرشه معها وأنه فيما

ريخه من شهر رمضان المعظم سنة تاريخه أدناه يعتدى عليها بغـير طريـق              قبل تا  -٩
  ا ضربا إلى       ا مؤلمً اشرعي وضر ا من شعرها إلى أن وصلبـاب حـريم    وجذ 

 مترل سكنها وبيده سكين
١٠-           ا متضررة من ذلك جميعه ضرراوسبها بقوله لها قحبة وصبّة وأ وتطالبه  ا كلي 

 .حها لعدم صبرها على ذلك ومخافة ضررهبأن يطلقها من عصمته وعقد نكا
عدا بالوجه الشرعي فـسيل في       وبأن يدفع لها مؤخر صداقها ومتعتها ونفقة       -١١

 في كونه تـزوج     الأمير أحمد المدعي عليه المذكور عن ذلك فأجاب بالاعتراف        
 بالمدعية المذكورة

ما يحتاج  من نحو الخمسة أشهر المرقومة وأنه أحضر لها قبل تاريخه أثاث مترلها و             -١٢
إليه من قمح وسمن وعسل أبيض وأسود وزيت وحطب وغير ذلك وأنكر كونه             

 أنه ضرب زوجته المذكورة وكونه سبها
بألفاظ قبيحة وكونه جذا من شعرها وبيده سكين وكوا متضررة منه جحد             -١٣

 اذلك جحد وكلفت المصونة المدعية المذكورة ثبوت ذلك بالوجه الشرعي         ا كلي 
 يان على ذلكب منها البوطل

وأحضرت كلا من الشيخ أحمد بن يوسف القويسني وهو الذي يقرأ كل يوم              -١٤
بمترل سكن المدعية المذكورة والمكرم حسن بـن الحـاج محمـد الـدخاخني              

 واستشهدما عما يعلمان لها في ذلك فأقام
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 إليه أعلاه   اده بين يدي مولانا الحاكم المومى     كل واحد منهما شهادته على انفر      -١٥
 وأن  ا المتداعيين المذكورين أعلاه المعرفة الشرعية النافية للجهالـة شـرع          بمعرفة

  عليه المذكورالأمير أحمد المدعى
١٦-            افي شهر رمضان المرقوم ضرب زوجته المصونة رابية المدعية المذكورة ضـرب 

 وجذا من شعرها إلى باب حريم سكنها وبيده سكين فأفزع عليهـا ـا               امولمً
 حبة وصبّة بقوله لها قوسبها

وتضررت من ذلك الضرر الكلي وأما يعلمان ذلك ويشهدان بـه كـذلك             -١٧
 عليه المذكور مقبولـة بـالطريق        صحيحة شرعية واقعة في وجه المدعى      شهادة

 الشرعي بعد تزكيتهما وتعديلهما لديه 
بشهادة كل من شاهدي التعريف المذكورين والحاج خليل بن الحاج على تابع             -١٨

دي والشريف صالح بن المرحوم أحمد الرزاز والمكرم حسن         الأمير حسن الداوو  
 بن المرحوم نصر الكفراوى التزكية والتعديل

١٩-         االشرعيين فلم يبد في ذلك المدعي عليه المرقوم دافع  شرعيين وذكر   ا ولا مطعن 
 بطاقـة فلـم     لاًأنه سلم لزوجته المذكورة على سبيل الأمانة ستة وخمسون ريا         

 ة على ذلك ولم يثبتتصدقه المدعية المذكور
ذلك المدعي عليه المرقوم بالوجه الشرعي وحلفت المدعيـة المـذكورة بـاالله              -٢٠

 ـ ا شرعي ا منه حلفً  االعظيم أنه لم يسلمها المبلغ المذكور ولا بعض ولا شيئً          ا موجه 
 عليه بالطريق الشرعي ولما تم الحال على هذا المنوال

نا الحاكم المالكي المـومي إليـه       طلبت المصونة رابية المدعية المذكورة من مولا       -٢١
أعلاه تطليق نفسها من زوجها المدعي عليه المرقوم والحكم لها بـصحة ذلـك              

 فأجاا لذلك وعرف الأمير أحمد المدعي عليه
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المذكور أنه حيث كان الأمر كما ذكر وأنه ضار المدعية المـذكورة وضـرا               -٢٢
ا من شعرها وفزع عليها بسكين وسب       ا مؤلمً اضربها وأنكر ذلـك جميعـه       وجذ

 وثبت ذلك عليه بشهادة
البينة المسماة أعلاه بشهادما لديه بعد تزكيتها وتعديلها على الحكم المشروح            -٢٣

بأعاليه فكيف له إمساك المدعية المذكورة لوجود الضرر المذكور بقوله تعالي ولا            
 تمسكوهن

٢٤- قومة بتطليق نفسها    وأذن مولانا الحاكم المالكي المومي إليه للمدعية المر        اضرار
من زوجها المرقوم فقالت بصريح لفظها وفصيح نطقها طلقت نفسي من عصمة            

 الأمير أحمد زوجي
ي وحكم بذلك مولانـا      عليه المرقوم طلقة واحدة بائنة أملك ا نفس        المدعى -٢٥

 إليه وبصحة الطلاق المرقوم على قاعدة مذهبه الـشريف وهـو            الحاكم المومى 
 مذهب الإمام

 في ذلك بحاضر جوابه في شرح       لاًوعم...  عنه   نس رضي االله تعالى   مالك بن أ   -٢٦
خليل وهو أن لها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره قال الشارح أـا               

 تثبت
عند القاضي أن الزوج يضارر زوجته وهي في عصمته ولو كان الضرر             بالبينة -٢٧

مت على هذه الحـال     مرة واحدة فالمشهور أنه يثبت للزوجة الخيار فإن شأت قا         
 وأن

 ضرار وأمـر مولانـا      لا ضرر ولا  ... شأت طلقت نفسها طلقة واحدة بائنة        -٢٨
 عليه المذكور بأن يدفع للمدعية المـذكورة مـؤخر          الحاكم المومى إليه المدعى   

 صداقها ومتعتها ونفقة 
عدا إلى حين انقضائها وبعدم المعارضة لها بسبب ذلك وبسبب مبلـغ الـستة               -٢٩

  منا في ذلك ومنفذًلاً متصا شرعيا وأمرا وحكما وأذنا المذكورة تعريفًلاًوخمسين ريا
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 شرعيين وبه شـهد     ا وتنفيذً لاًقبل مولانا شيخ الإسلام المشار إليه أعلاه اتصا        -٣٠
 وحرر في رابع عشر شهر شوال سنة سبعين ومايه وألف 

  والشيخ سليمان الشموتي      الشيخ زيني الاتابكي
  

  )١(لوحة رقم 
 شوال ١٤ بتاريخ ٣٤١ صفحة ٦٧٧ وثيقة رقم ٢٥٢ب العالي سجل رقم البا

  هـ١١٧٠
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  :الهوامش
                                                           

، ص  ١٩٧٧، الرسالة، بـيروت،     ٣الشريعة الإسلامية، ط  نظام القضاء في    :  عبد الكريم زيدان   -١
القضاء الشرعي في مصر في العصر العثماني، الهيئة المـصرية          : ، محمد نور فرحات   ٢١٥-٢١٤

  .٩٦-٩٥، ٨٦-٨٤، ص )١٧تاريخ المصريين  (١٩٨٨العامة للكتاب، القاهرة، 
 الأنوار المحمديـة، القـاهرة،      عجائب الآثار في التراجم والأخبار، مطبعة     :  الجبرتي، عبد الرحمن   -٢

  .٣٥٥-٣٥٤، ص ٤ جـ١٩٨٦
تاريخ التشريع الإسلامي ومصادره ونظرية للأموال والعقـود، مكتبـة          :  محمد سلام مدكور   -٣

  .١٣٢ص ، ]ت.د[النهضة، القاهرة 
 لمزيد من التفاصيل عن محمد عبده واهتماماته بقضايا الأسرة والمرأة ومكانتـها في الـشريعة                -٤

، دار  ١ط. الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده، تحقيق وتقديم محمد عمارة         : انظرواتمع  
 ـ  حركة محمد عبده وعبد    :  عبد الكريم أبو صفصاف    ؛١٧٧-١٦٩، ص   ١الشرق، القاهرة، ج

الهيئـة المـصرية    . ١٩٤٠-١٨٤٩الحميد بن باديس وأبعادها الثقافية والاجتماعية والسياسية        
  .٥٠٠-٤٩٩، ص )٢٧٣تاريخ المصريين  (٢٠٠٧ة، العامة للكتاب، القاهر

 عن المعمول به في قانون الأحوال الشخصية في مصر فيما يتعلق بالتفريق لسوء معاملة أو لغيبة                 -٥
بدران أبو العيـنين    . ٢١٥ص  ،  المرجع السابق : الزوج أو لعدم الإنفاق انظر عبد الكريم زيدان       

دار التـأليف، مـصر،     . ١ط. يلي ودراسة مقارنة  الزواج والطلاق في الإسلام بحث تحل     : بدران
. الفرقة بين الزوجين وما يتعلق ا من عدة ونسب  :  على حسب االله   ؛٣٠١-٣٠٠، ص   ١٩٥٧

  .١٤٦-١٣٥، ص ]ت.د[دار الفكر العربي، القاهرة 
 عن محكمة الباب العالي فقد كانت تنظر في جميع الأحكام من أحوال شخصية ومدنية وجنائية                -٦

ــب  ــن   إلى جان ــرة م ــود في الفت ــسجيل العق ــق وت ـــ٩٣٧(توثي إلى ) م١٥٣٠/ه
الوثائق العثمانيـة دراسـة     : لمزيد من التفاصيل انظر سلوي على ميلاد      ) م١٩٢٣/هـ١٣٤٢(

، ص  ]ت.د[دار الثقافة العلمية،  الإسـكندرية       . إرشيفية وثائقية لسجلات محكمة الباب العالي     
١١٢.  

الإدارة في مـصر في العـصر       :  انظر ليلي عبد اللطيف     لمزيد من التفاصيل عن الديوان العالي      -٧
  .١٦٣-١٣٣، ص ١٩٧٨العثماني، جامعة عين شمس، القاهرة، 
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وكل ، وثائق الدراسة:  لمزيد من التفاصيل عن المزايا التي اكتسبتها المرأة في العصر العثماني انظر     -٨

"  في التـاريخ الإسـلامي     النساء والأسرة وقوانين الطلاق   "مقدمة رؤوف عباس لكتاب     : مما يلي 
تحرير أميرة الأزهرى سنبل، المشروع القومي للترجمة، الس الأعلي للثقافة، القـاهرة، العـدد              

العائلة وقوانين الأحوال الشخـصية في مـصر في         :  عبد الرحيم عبد الرحمن    ؛٤-٣، ص   ١١٩
 ـ ؛١٢١-١٠٩، ص   محمد عفيفي، ضمن المرجع السابق    : العصر العثماني، ترجمة   : ي حنـا   نيلل

ضمن المرجع . الزواج بين أسر التجار في قاهرة القرن السابع عشر، ترجمة عثمان مصطفي عثمان        
المرأة المسلمة في المحاكم من واقع سجلات يافا وحيفا         :  إيريس آجمون  ؛١٦٢-١٥١، ص   السابق

رجع  عثمان مصطفي عثمان ضمن الم     :في العصر العثماني المتأخر بعض الملاحظات المنهجية، ترجمة       
النساء والقانون والعدالـة في الإمبراطوريـة   :  فريدة زر نيباف شهر   ؛١٥٠-١٣٧، ص   السابق

ضمن المرجـع   .  عثمان مصطفي عثمان   :ترجمة. اسطنبول العثمانية في أواخر القرن السابع عشر      
  .١٠٧-٩٣، ص السابق

 رمـضان   ٢٨، ت   ٥٩٦،  ٥٩٥، ص    ٩٦٥ وثيقـة رقـم      ٢٥٣ الباب العالي سجل رقـم       -٩
  .هـ١١٧١

  .هـ١١٧٠  جمادى الآخرة١٦، ت ٢٩٨ص ١١٦٥  وثيقة٢٥٢ الباب العالي سجل -١٠
  .هـ١١٨٠ محرم ٢٨، ت ٨٦، ٨٥، ص ١٢١ وثيقة ٢ الديوان العالي سجل -١١
  .هـ١١٧١ محرم ١٩، ت ٢٥، ص ٤٥ وثيقة ٢٥٣ الباب العالي سجل -١٢
  .هـ١١٧١ شوال ٩، ت ٥٤٩، ص ٩٤٢ وثيقة ٢٥٣ الباب العالي سجل -١٣
  هـ١١٧٠ ربيع الثاني ١٤، ت ٦٢٥، ص ١٢١٦ وثيقة ٢٥٢ الباب العالي سجل -١٤
  .هـ١١٧١ شعبان ٨، ت ٤٧٠، ص ٨٢٥ وثيقة ٢٥٣ الباب العالي سجل -١٥
زواج القـبط   : مجدى جرجس :  لمزيد من التفاصيل عن لجوء القبط إلى المحاكم الشرعية انظر          -١٦

مطبعـة دار   . لروزنامة الحولية المصرية  للوثـائق     مقال في مجلة ا   . وطلاقهم أمام المحاكم الشرعية   
: محمـد عفيفـي   . ١٥٦-١٤١، ص   ، العدد الخامس  ٢٠٠٧الكتب والوثائق القومية، القاهرة     

النـساء  "ملاحظات حول الأحوال الشخصية عند الأقباط في العصر الحديث ضـمن كتـاب              
  .٢١٨-٢٠٧، ص المرجع السابق" والأسرة وقوانين الطلاق في التاريخ الإسلامي

  .هـ١١٧٢  ربيع الآخر٢٣، ت ٢١٤، ٢١٣، ص ٣٩٥ة  وثيق٢٥٤ الباب العالي سجل -١٧
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 الآخـرة  جمـادى    ٨، ت   ٢٣٩،  ٢٣٨، ص   ٤٣٩ وثيقـة    ٢٥٣ الباب العـالي سـجل       -١٨
  .هـ١١٧١

  .هـ١١٧١ الآخرة جمادى ٢٤، ت ٢٨٦، ص ٥٢٣ وثيقة ٢٥٣ الباب العالي سجل -١٩
  .هـ١١٨٠ محرم ٢٨، ت  ٨٦، ٨٥ ص ،١٢١ وثيقة ٢ الديوان العالي سجل -٢٠
غطاء للرأس وهي قطعة من الموسلين أو جزء من الشال تنسدل خلف الرأس حـتى               :  طرحة -٢١

      مشغولة بالذهب وهـذا  االكتفين بعد لفها عدة مرات حول الرأس وحواف الطرحة تكون أحيان 
 في زمـن    نظـرة علـى مـصر     :  جاك لوتي  –جان  : الجزء المنسدل يقي القفا من الشمس انظر      

. ، المركز القومي للترجمة   ١ط. مراجعة أحمد زكريا الشلق   .  ناجي رمضان عطية   :ترجمة. بونابرت
  .٢٢٩، ص ١١٣٢العدد . القاهرة

 من الجلابيب المفتوحة المتقاطعة منسوجة من كتان الهنـد  ، نوعزي خاص بالمماليك    :  عنترى -٢٢
 –ويقفل بواسطة رباطين انظر جـان       أو حلب أو دمشق وتغطي الجسم من الرقبة حتى الكعبين           

  .٢٢٤، ص المرجع السابق: جاك لوتي
تكاد يضة للغاية ومشقوقة من الأطراف و وأكمامه عراعبارة عن معطف فضفاض جد   :  البنش -٢٣

 –جـان   : تغطي أصابع اليد وهو زي للاحتفالات يرتديه الشخص المراد تكريمه وتشريفه انظر           
  .٢٢٤، ص المرجع السابق: جاك لوتي

هــ وسـجل    ١١٧٠ شوال   ١٤، ت   ٣٤١، ص   ٦٧٧ وثيقة   ٢٥٢ الباب العالي سجل     -٢٤
  .هـ١١٧٢ ربيع أخر ٢٣، ت ٢١٤، ٢١٣، ص ٣٩٥ وثيقة ٢٥٤

 فقد أجاز الفقه المالكي للزوجة التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره يعنى أنه إذا ثبـت    -٢٥
. صمته ولو كان الضرر مـرة واحـدة       بالبينة عند القاضي أن الزوج يضارر زوجته وهي في ع         

إن امتنع الزوج عن مكالمة زوجته، لـوى        : وأوجه الضرر التي اتفق عليها  فقهاء المالكية ما يلى         
     ا ضرباوجهه في الفراش عنها، ضر ا مبرح  ا، شتمها شتم كرهها على محرم، هجرها لغير     أ،  ا مقذع

ه الأخرى عليها، منعها من زيارة أبويها، أخذ        مرأتآثر ا تأديب مع إقامته في البلد الذي تقيم فيه،         
فعل غير ذلك من أنواع الإيذاء التي لا تكون بين أمثالها ولم تر الصبر والإقامة معه علـى                  . مالها

الخرشي، أبو عبد االله محمد بن عبد االله        : ذلك لمزيد من التفاصيل عن ذلك في الفقه المالكي انظر         
مختصر سيدى خليل وامشه حاشية الـشيخ علـى         الخرشي على   ) هـ١١٠١توفي  (بن على   
 عبد االله محمد بن     ؛ الخطاب، أبو  ٩، ص   ٤جـ] ت.د[دار الكتاب الإسلامي، القاهرة     . العدوى
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ضبطه الشيخ  . مواهب الجليل لشرح مختصر خليل    : عبد الرحمن المغربي المعروف بالخطاب الرعيني     

  .٢٦٦-٢٦٥، ص ٥ جـ١٩٩٥بيروت، . دار الكتب العلمية. ١ط . زكريا عميرات
  .هـ١١٧٠ شوال ١٤، ت ٣٤١، ص ٦٧٧ وثيقة ٢٥٢ الباب العالي سجل -٢٦
عن التفريق لسوء العشرة قد ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن إسـاءة                -٢٧

        لأن الحياة الزوجية لا تخلو مـن        ؛ للتفريق بينهما  اأحد الزوجين إلى الآخر لا ينبغي أن تكون سبب 
  .١٥٤-١٥٢، ص . الفرقة بين الزوجين،على حسب االله: انظر. ثل هذا عادةم
  .هـ١١٧٠ شوال ١٤، ت ٣٤١، ص ٦٧٧ وثيقة ٢٥٢ الباب العالي سجل -٢٨
  .هـ١١٧٠ ربيع ثاني ١٤، ت ٦٢٥، ص ١٢١٦ وثيقة ٢٥٢ الباب العالي سجل -٢٩
  .هـ١١٧٢ني  ربيع الثا٢٣، ت ٢١٤، ٢١٣، ص ٣٩٥ وثيقة ٢٥٤ الباب العالي سجل  -٣٠
 عن التفريق لغيبة الزوج فيه اتفق الشافعية والحنفية على أن لا يفرق بين الزوجين ولا تسمع                 -٣١

وذهب الإمام مالك والإمام أحمد بن      . مرأة وزوجها بسبب غيبته عنها    ادعوى طلب التفريق بين     
البة التفريق بينها   حنبل إلى أن الزوج إذا غاب غيبة تتضرر ا الزوجة رفعت أمرها إلى القاضي ط              

وبين زوجها الغائب شاكية الضرر الذي أصاا جاز للقاضي أن يفرق إذا طالت الغيبة حتى ولو                
كان الزوج قد وفر لها سبل الإنفاق عليها ولم يفرق المالكية بين أن تكون الغيبة بعـذر أو بغـير          

تكون بغير عذر ويقع التفريـق      أما الحنابلة فقد خصوا أن      . عذر لأن المرأة تتضرر ا في الحالتين      
-٢٩٦ص  ،  المرجـع الـسابق   : نين بدران يبدران أبو الع  : بتفريق القاضي بالطلاق البائن انظر    

٢٩٧.  
  .هـ١١٧٤ محرم ٢٧، ت ٤٩٤، ص ٨٢٦ وثيقة ٢٥٥ الباب العالي سجل -٣٢
  .هـ١١٧١ رمضان ٢٨، ت ٥٦٦، ٥٦٥، ص ٩٦٥ وثيقة ٢٥٣ الباب العالي سجل -٣٣
 للزوجة فقد حددها الحنابلة ستة أشـهر        ا الزوج عن زوجته والتي تعتبر إضرار       عن مدة غيبة   -٣٤

           والـتي إذا مـضت      ابينما اختلف أصحاب مالك في الحد الأدني للغيبة الطويلة التي تعتبر إضرار 
والزوج غائب كان للزوجة طلب التفريق بعدها فبعضهم يجعلها سنة وبعضهم ثلاث والـراجح              

ئق الدراسة صدور أحكام تفريق من قضاة المالكية لغيبة الزوج بعد مـدة             سنة وإن كنا نجد بوثا    
ة  وهذا يوضح لنا عدم التزام قضاة المالكية بمرور الوقت بالحد الأدنى من مـد     ، أشهر ةأدناها ثلاث 

: نين بدران ي بدران أبو الع   ؛١٤٩، ص   الفرقة بين الزوجين  : انظر على حسب االله   . غياب الزوج 
  .٢٩٧-٢٩٦، ص المرجع السابق
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  .هـ١١٧٤ ربيع أول ٥، ت ٦٠٠، ٥٩٩، ص ٩٨٩ وثيقة ٢٥٥ الباب العالي سجل -٣٥
هــ  ١١٧٠ الآخرة جمادى   ١٦، ت   ٢٩٨، ص   ١١٦٥ وثيقة   ٢٥٢ الباب العالي سجل     -٣٦

  .هـ١١٧٤ محرم ١١، ت ٥٦٧، ٥٦٦، ص ٩٣٥ وثيقة ٢٥٥وسجل 
  .هـ١١٧٢دة  ذى القع٧، ت ٦٥٨، ٦٥٧، ص ١١٠٥ وثيقة ٢٥٤ الباب العالي سجل -٣٧
  .هـ١١٧٤ محرم ١١، ت ٥٦٧، ٥٦٦، ص ٩٣٥ وثيقة ٢٥٥ الباب العالي سجل -٣٨
  .هـ١١٧٥ صفر ٦، ت ٣٥٤، ص ٥١٥ وثيقة ٢٥٧ الباب العالي سجل -٣٩
  هـ١١٧٥ الآخرة جمادى ١٠، ت ٣٣٩، ص ٤٣٦ وثيقة ٢٥٦ الباب العالي سجل -٤٠
  .هـ١١٧٢ ذي العقدة ٧، ت ٦٥٨، ٦٥٧، ص ١١٠٥ وثيقة ٢٥٤ الباب العالي سجل -٤١
  . نفس الوثيقة السابقة-٤٢
  .٢٦٤-٢٥١، ص ١ الجبرتي، المصدر السابق جـ -٤٣
  .هـ١١٧٠ الآخرة جمادى ١٦، ت ٢٩٨، ص ١١٦٥ وثيقة ٢٥٢ الباب العالي سجل -٤٤
  .هـ١١٧٤غاية شعبان ، ت ١٧٥، ص ٢٤٧ وثيقة ٢٥٧ الباب العالي سجل -٤٥
  .هـ١١٧٢ ذى القعدة ٧، ت ٦٥٨، ٦٥٧، ص ١١٠٥ وثيقة ٢٥٤ الباب العالي سجل -٤٦
  .هـ١١٧٤غاية شعبان ، ت ١٧٥، ص ٢٤٧ وثيقة ٢٥٧ الباب العالي سجل -٤٧
:  أم الولد إذا غاب عنها سيدها تستبرأ بحيضة لمزيد من التفاصيل عن عدة أم الولـد انظـر                  -٤٨

 ـ : الخطاب، الرعيني  ن أبي عـامر    د االله ب  ، مالك بن أنس، أبو عب     ٥١٦، ص   ٥المصدر السابق ج
بي مصعب الزهري المدني، حققه بشار عواد معروف، مؤسـسة          الموطأ رواية أ  ): هـ١٧٩توفي  (

  .٦٥٩، ص ١جـ] ت.د[الرسالة، بيروت 
  .هـ١١٧٤ محرم ٢٧، ت ٤٩٤، ص ٨٢٦ وثيقة ٢٥٥ الباب العالي سجل -٤٩
  .٢٦٤، ص ١المصدر السابق جـ :  الجبرتي-٥٠
 لأن الطلاق ملـك للـزوج   ا وليس طلاقً  اتفريق يعتبر فسخ  ن الحكم الصادر من القاضي لل      إ -٥١

 عن الزوج وليس هناك دليل شرعي       اأن يطلق نائب  له  دون غيره والقاضي كغيره من الناس ليس        
وأن حق التفريق يثبت للقاضي بناء على ولايته العامة في رفع الضرر            . يثبت للقاضي حق التطليق   
    على : انظر. رر هو الفسخ  ج ولذلك تفريق القاضي لرفع الض      عن الزو  اعن الناس لا باعتباره نائب

ق التفريـق   ولمزيد من التفاصيل عن وثـائ     . ١١٩،  ١١٨ص  ،   الفرقة بين الزوجين   :حسب االله 
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 وثائق التفريق للغيبة، دراسات وثائقية أرشيفية تاريخيـة، البيطـاش           :عاطف محمد بيومي  : انظر

  ].ت.د[للنشر والتوزيع 
  .هـ١١٧٢ ذى القعدة ٧، ت ٦٥٨، ٦٥٧، ص ١١٠٥ وثيقة ٢٥٤ل  الباب العالي سج-٥٢
أو كتابية، أما الشهور فتعتد      عدة الحرة المطلقة ذات الحيض ثلاثة قروء سواء كانت مسلمة            -٥٣

 ولا عدة للمطلقة الـتي لم  ،من قد يئست من المحيض فعدا ثلاثة أشهر وتعتبر الشهور بالأهلة  ا  
حاشية العدوى على شرح ابـن     : فاصيل عن العدة والاستبراء انظر    يدخل ا زوجها لمزيد من الت     

الحسن المسمي كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني في مذهب الإمام مالك رضـي    
 محمد أمين بن عمر     ؛ ابن عابدين،  ١٢٣-١١٨، ص   ٥جـ] ت.د[دار الفكر، القاهرة    . االله عنه 

رد المختار على الدر المختار شـرح       ) هـ١٢٥٢توفي  (حيم  بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الر       
 عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت،            :تحقيق. تنوير الأبصار 

  .٢١٥-١٧٧، ص ٥ جـ ١٩٩٤
  .هـ١١٧٥ ة جمادى الآخر١٠، ت ٣٣٩، ص ٤٣٦ وثيقة ٢٥٦الباب العالي سجل -٥٤
  .هـ١١٧١ محرم ١٩، ت ٢٥، ص ٤٥  وثيقة٢٥٣ الباب العالي سجل -٥٥
 كان هناك في المحاكم الشرعية رسوم قضائية منها ما تدفع في الدعاوى كان يتحملـها فيمـا           -٥٦

 ، على عاتق مـن خـسر      بحت في أواخر العصر العثماني تلقى      ثم أص  ،مضي من كسب الدعوى   
 اه ويوزع جـزءً   وحصيلة الرسوم تودع في خزانة المحكمة حيث يقوم القاضي باقتطاع جزء لنفس           

، المرجع السابق : محمد نور فرحات  : انظر. على موظفي المحكمة والباقي يذهب إلى قاضي عسكر       
  .٧١-٦٨ص 
  .هـ١١٧١ محرم ١٩، ت ٢٥، ص ٤٥ وثيقة ٢٥٣ الباب العالي سجل -٥٧
  .هـ١١٧١ شوال ٩، ت ٥٤٩، ص ٩٤٢ وثيقة ٢٥٣ الباب العالي سجل -٥٨
  .هـ١١٨٠ محرم ٢٨، ت ٨٦، ٨٥، ص ١٢١ وثيقة ٢ الديوان العالي سجل -٥٩
  .هـ١١٧٠ ربيع الثاني ١٤، ت ٦٢٥، ص ١٢١٦ وثيقة ٢٥٢ الباب العالي سجل -٦٠
 قد فتح الشارع للمرأة التي تبغض زوجها وتود الخـلاص منـه           ): مبلغ الافتداء ( مبلغ النشوز    ٦١

 ـ ،نفق من مال  باب الافتداء بتعويض الزوج عما أ      رأة نفـسها بمـال    ويرى الفقهاء أن افتداء الم
مشروع متى تراضي الزوجان سواء كان النشوز منه أم منها والأقرب أن النشوز إن كان منـه                 

 ،تفقا عليـه  نها أو منهما طاب له أن يأخذ ما ا         وإن كان م   ،اوحده حرم عليه أن يأخذ منها شيئً      
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 والطـلاق في    الزواج: زكي الدين شعبان  : انظر.  على مال وحينئذ يقع طلقة بائنة      اويعتبر طلاقً 
الفرقـة  : ، على حسب االله   ١١٣، ص   ١٩٦٤الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة      . الإسلام

  .٨٧-٨٣ص ، بين الزوجين
  .هـ١١٨٠ محرم ٢٨ت ٨٦، ٨٥، ص ١٢١ وثيقة ٢ الديوان العالي سجل -٦٢
الزوجية ويعتبر   للحياة   ايراد ا المساواة في أمور مخصوصة يعتبر الإخلال فيها مفسد         :  الكفاءة -٦٣

. النسب، الإسلام، الحرية، المال، التـدين، الحرفـة       : الحنفية وجوب المساواة في ستة أمور هي      
 ا الحرية والإسلام، الحرية هي معتبرة عند الموالي فقط فالعبد ليس كفئً           :ونتعرض هنا لأمرين منهما   

ومن  لمن لها أبوان     ا ليس كفئً   لمن لها أب في الحرية ومن له أب في الحرية          اللحرة والمعتق ليس كفئً   
هي معتبرة عند العجم فقط لأم بعد إسلامهم        : باء أما عن الإسلام   لها أبوان فيها كفء لمن لها آ      

 ـ      لمـن لهـا أب في   اصار فخرهم بالإسلام يقوم عندهم مقام النسب فمن أسلم بنفسه ليس كفئً
 له أبوان في الإسلام كفء لمن لها         لمن له أبوان ومن    االإسلام، ومن له أب في  الإسلام ليس كفئً        

ابـن  : لمزيد من التفاصيل عن الكفاءة في الزواج انظـر        . أباء وذلك لأن التعريف بالأب والجد     
 ـ : عابدين ، ابن الهمام، كمال الدين محمد عبد الواحـد         ٢٢٩-٢٠٤، ص   ٤المصدر السابق ج

بتدي تـأليف شـيخ      شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية الم        ،)هـ٦٨١توفي  (السيواسي  
علق عليه الشيخ عبد الـرزاق  ) هـ٥٩٣توفي (الإسلام برهان الدين على بن أبي بكر المرغيناني  

 ـ   . ١ط. غالب  – ٢٨٠، ص   )كتاب النكاح فصل الكفـاءة     (٣دار الكتب العلمية، بيروت ج
 سقط الكفاءة في الحريـة والإسـلام في        به في مصر بالنسبة للكفاءة فقد أ       وعن المعمول . ٢٩٤

: م انظـر  ١٩٦٥ إلا في التدين في قانون سـنة         ام ثم ألغيت الكفاءة إلغاء تام     ١٩٥٦قانون سنة   
، ص  ١٩٧٢ثاره، دار الفكر العـربي، القـاهرة،        آمحاضرات في عقد الزواج و    : محمد أبو زهرة  

١٤١.  
يـار   الأب والجد الذين لم يعرفوا بسوء الاخت       : الأولي : قسم الحنفية الأولياء إلى ثلاث مراتب      -٦٤

وفي المرتبـة الثالثـة     .  والثالثة بقية العصابات   . الأب والجد الذين يعرفوا بسوء الاختيار      :والثانية
لمزيد من التفاصيل   . اتفق فقهاء المذهب الحنفي على أنه لا يصح الزواج إلا بالكفاءة ومهر المثل            

  .١٦١-١٥٩، ص .محاضرات في عقد الزواج: محمد أبو زهرة: أنظر
لاية على الصغير بزوال السبب وينتهي بالبلوغ وهو بلوغ النكاح وهناك الولايـة              تنتهي الو  -٦٥

وقد . اأما الولاية على المال فتزول ببلوغ النكاح والرشد مع        . على النفس وتنتهي ببلوغ النكاح    
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 للصغير  ةاختلف الفقهاء في سن البلوغ الطبيعي وفيه اتفق جمهور الفقهاء على سن الخامسة عشر             

وقال أبو حنيفة بلوغ السن للصغير ببلوغ ثماني عشرة وبلوغه للصغيرة ببلوغ سـبع              . والصغيرة
، ص  ]ت.د[الولاية على النفس، دار الفكر العربي، القاهرة        . محمد أبو زهرة  : انظر. عشرة سنة 

٥٠، ٤٩.  
  .هـ١١٧١ ذى الحجة ٣، ت ٦٨٧، ٦٨٦، ص ١١٦٦ وثيقة ٢٥٣ الباب العالي سجل -٦٦
لاية من الأقرب إلى الأبعد فإذا اختلف وليان في الرتبة فلا ولاية للأبعـد مـع     عن انتقال الو   -٦٧

 من شروط الولاية انتقلت     اوجود الأقرب الذي تحققت فيه شروط الولي، فإذا فقد الأقرب شرطً          
. القـاهرة ] ت.د [٢ الزواج في الشريعة الإسـلامية، ط        :على حسب االله  : ، انظر إلى من يليه  
  .١٣٩ص ، ١٩٩٦

مـرأة أن  ت الحرمة فلا يصح لمن حرمـت عليـه ا  متي ثبتت الرضاع ثبت: ن صلة الرضاع   ع -٦٨
 ـ          فـرق  لاًيتزوج ا، وإن كانا زوجين  وجب عليهما أن يفترقا لظهور فساد العقد فـإن لم يفع

  .٩٤-٨٩ص ،  الزواج في الشريعة الإسلامية:على حسب االله: انظر. القاضي بينهما
 مجلس الدعوى في الفقه الحنفي، فقد اضطربت أراء الفقهـاء في     عن القضاء على الغائب عن     -٦٩

          امسائل الحكم للغائب، وللقاضي أن يتأمل في الوقائع ويفتي بحسبها جواز  وفي ذلـك    ا وافـساد 
روايتان في المذهب الحنفي، وينبغي أن ينصب مسخر عن الغائب أى وكيل يعرف أنـه يراعـي                 

 هو من ينصبه القاضي لسماع الدعوى على الغائـب          جانب الغائب ولا يفرط في حقه والمسخر      
 لا يجوز القضاء علـى الغائـب إلا إذا رأى           اوأيض. ولا يجوز القضاء على المسخر إلا لضرورة      

القاضي مصلحة في الحكم له وعليه وينفذ الحكم لأنه مجتهد فالتجويز للمصلحة والضرورة وفي              
لمزيـد مـن    . بدون نصب المسخر على الغائب    وثيقة الدراسة تم القضاء في الحكم على الغائب         

  .١٠٩-١٠٦، ص )كتاب القضاء (٨المصدر السابق جـ: التفاصيل انظر ابن عابدين
  .هـ١١٧١ ذى الحجة ٣، ت ٦٨٧، ٦٨٦، ص ١١٦٦ وثيقة ٢٥٣ الباب العالي سجل -٧٠
م   له – وحدهم   –نوع من الأحذية حمراء اللون مصنوعة من السختيان والمسلمون          :  مركوب -٧١

، المرجع السابق :  جاك لوتي  –جان  : الحق في انتعال الأحذية ذات اللون الأحمر أو الأصفر، انظر         
  .٢٢٩ص 
  .هـ١١٧٠ ربيع الأول ١٨، ت ٦٤٤، ص ٢٥٠ وثيقة ٢٥٢ الباب العالي سجل -٧٢
  .هـ١١٧١ شعبان ٨، ت ٤٧٠، ص ٨٢٥ وثيقة ٢٥٣ الباب العالي سجل -٧٣
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  .هـ١١٧٥ ربيع الأول ٥، ت ٤٣٩، ٤٣٨، ص ٦٤٣  وثيقة٢٥٧ الباب العالي سجل -٧٤
  . هـ١١٧١ ةخر جمادى الآ١٣، ت ٢٨٢، ص ٥١٧ وثيقة ٢٥٣ الباب العالي سجل -٧٥
  .هـ١١٧٥ ربيع الأول ١١، ت ٩٧، ص ١١٣ وثيقة ٢٥٦ الباب العالي سجل -٧٦
هـ وعن مبلـغ    ١١٧٣ رجب   ١٩، ت   ١١٤، ص   ١١٨ وثيقة   ٢٥٥ الباب العالي سجل     -٧٧

  ).٦١(جع إلى رقم الافتداء ير
  . هـ١١٧١ الآخرة جمادى ٢٤، ت ٢٨٦، ص ٥٢٣ وثيقة ٢٥٣ الباب العالي سجل -٧٨
 وتجب على الأب وتلزم من      ، تجب أجرة الحضانة للحاضنات من النساء وهي كأجرة الرضاع         -٧٩

 ـ      حين القيام بالحضانة وتستمر حتى تنتهي المدة المقررة للحضانة وما          الا يدفع منها يكـون دين 
ابـن  : لمزيد من التفاصيل عن أجرة الحـضانة انظـر        .  لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء      احيحص

  .٢٥٥، صالفرقة بين الزوجين: ، على حسب االله٢٦٦-٢٥٩ ٥المصدر السابق جـ : عابدين
  .هـ١١٧١ الآخرة جمادى ٧، ت ٨١، ص ١٥١ وثيقة ٢٥٣ الباب العالي سجل -٨٠
  .هـ١١٧١ شوال ٢٢، ت ٥٧٩، ص ٩٨٧ وثيقة ٢٥٣ الباب العالي سجل -٨١
 يتحرى القاضي عن حال الزوج أو المطلق أهو موسر أم معسر ومن التحري ما يـسمي في                  -٨٢

وهي البينات التي يتحرى ا القاضي لمعرفة أمر من الأمور،          " الاستكشاف"الفقه الحنفي بشهادة    
  .٣٠٩-٣٠٨، ص ثارهآمحاضرات في عقد الزواج و: محمد أبو زهرة: أنظر
  .هـ١١٧١غاية رجب ، ت ٣٩٠، ص ٦٧٧ وثيقة ٢٥٣ الباب العالي سجل -٨٣
  .هـ١١٧٢ شعبان ١١، ت ٥٢٤، ص ٩٠٥ وثيقة ٢٥٤ الباب العالي سجل -٨٤
 للزوجة أن تطلب من القاضي الأمر بالاستدانة عند تعذر الأخذ من الزوج والرجوع عليـه                -٨٥

ن القاضي للاستدانة فيه فائدة لأن الاستدانة       الزوجة أو المطلقة للمحكمة، والأذن م      ولجوءبذلك  
       ابأمر القاضي يجعل استدانتها بالنيابة عن الزوج حكم     عـن  . ا فيكون الزوج هو المستدين حكم

  .٣١٠-٣٠٨، ص ٥المصدر السابق جـ: ابن عابدين: مطلب الأمر بالاستدانة انظر
 ـ ١١٧١ جمادى الأخـر     ٧، ت   ٨١، ص   ١٥١ وثيقة   ٣٥٣ الباب العالي سجل     -٨٦ إذا .  هـ

شكت الزوجة إلى القاضي أن زوجها لا ينفق عليها ولا يمكنها من النفقة وثبت للقاضي ذلـك                 
وجب تمكينها من النفقة بأن يعد الزوج لها نفقة من الطعام والكسوة والمسكن أو يقدم لها مقدار                 

    امن المال يكفي لذلك شهري  ٢٧٥، ص   ٥ـ  المصدر السابق ج  : ابن عابدين : انظر. ا أو أسبوعي ،
  .٣١٠-٣٠٣، ص محاضرات في عقد الزواج وأثاره: ، محمد أبو زهرة٣٠٦
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هـ عن تقـدير    ١١٧١غاية رجب   ، ت   ٣٩٠، ص   ٦٧٧ وثيقة   ٢٥٣ الباب العالي سجل     -٨٧

     وإذا قدر مقدارها بفرض القـضاء أو بتراضـي   االنفقة تقدر على حسب الأحوال غلاء ورخص 
أقل من كفايتها فلها طلب الزيادة كما أن للزوج أن يطلب           الطرفين الزوج والزوجة ثم تبين أنه       

 ـ : ابن الهمام : انظر. نقص المفروض إذا تغيرت الأحوال عن وقت الفرض        ، ٤المصدر السابق ج
  .٣١٠-٣٠٣، ص ثارهلزواج وآمحاضرات في  عقد ا: ، محمد أبو زهرة٣٧٤-٣٧١ص 
هــ إذا امتنـع     ١١٧١ شوال   ٢٢، ت   ٥٧٩، ص   ٩٨٧ وثيقة   ٢٥٣ الباب العالي سجل     -٨٨

الزوج عن أداء نفقة زوجته بعد فرضها وكان ذلك الامتناع عن قدرة لا عن عجز كان لهـا أن                   
تطلب من القاضي حبسه حتى ينفق وعن مدة الحبس ليست مدة ثابتة وروى عن أبي حنيفـة أن                  

 محاضـرات في  : و زهرة محمد أب : انظر. أقصي مدة الحبس شهر وروي عنه أن أقصاها ستة أشهر         
  .٣١١، ص ثارهعقد الزواج وآ

  .هـ١١٧٣ رجب ١٧، ت ١٠٧، ص ١٧٧ وثيقة ٢٥٥ الباب العالي سجل -٨٩
  .هـ١١٧١  جمادي الآخرة٧، ت ٨١، ص ١٥١ وثيقة ٢٥٣ الباب العالي سجل -٩٠
  .هـ١١٧١غاية رجب ، ت ٣٩٠ص ٦٧٧ وثيقة ٢٥٣ الباب العالي سجل -٩١
  .هـ١١٧١ الآخرة جمادى ١٤ ت ،٢٩٥، ص ٥٣٧ وثيقة ٢٥٣ الباب العالي سجل -٩٢
  .هـ١١٧٢ شعبان ١١، ت ٥٢٤، ص ٩٠٥ وثيقة ٢٥٤ الباب العالي سجل -٩٣
 الآخـرة  جمـادى    ٢٤، ت   ٣١٥،  ٣١٤، ص   ٤٠١ وثيقـة    ٢٥٦ الباب العالي سـجل      -٩٤

  .هـ١١٧٥
  .هـ١١٧٢ ربيع الأول ١١، ت ١٧٤، ص ٣٣٢ وثيقة ٢٥٤ الباب العالي سجل -٩٥
  .هـ١١٧١ شوال ١٠، ت ٥٥٨، ص ٩٥٧ثيقة  و٢٥٣ الباب العالي سجل -٩٦
: عبدالكريم زيدان .١٤٤ص  ،  الأصول القضائية في المرافعات الشرعية، القاهرة     :  على قراعة  -٩٧

  .١٤٥، ١٤٤ص ، ، مؤسسة الرسالة، بيروت٣نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ط 
  .هـ١١٧١ شوال ٩، ت ٥٤٩، ص ٩٤٢ وثيقة ٢٥٣ الباب العالي سجل -٩٨
  .هـ١١٧١ محرم ١٩، ت ٢٥، ص ٤٥ وثيقة ٢٥٣الباب العالي سجل  -٩٩
  . هـ١١٧ رجب ١٩، ت ١١٤، ص ١٨٨ وثيقة ٢٥٥ الباب العالي سجل -١٠٠
  .هـ١١٧١ الآخرة جمادى ١٣، ت ٢٨٢، ص ٥١٧ وثيقة ٢٥٣ الباب العالي سجل -١٠١
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 الآخـرة  ى جمـاد  ٨، ت   ٢٣٩،  ٢٣٨، ص   ٤٣٩ وثيقـة    ٢٥٣ الباب العالي سـجل      -١٠٢
  .هـ١١٧١

  .هـ١١٧١ الآخرة جمادى ٢٤، ت ٢٨٦، ص ٥٢٣ وثيقة ٢٥٣ الباب العالي سجل -١٠٣
-١٣٥ص  ،  المرجع الـسابق  : ، عبد الكريم زيدان   ١٤٥ص  ،   على قراعة، المرجع السابق    -١٠٤

١٧٧.  
  .هـ١١٧٠ شوال ١٤، ت ٣٤١، ص ٦٧٧ وثيقة ٢٥٢ الباب العالي سجل -١٠٥
  .هـ١١٧٤ محرم ١١، ت ٥٦٧، ٥٦٦ ، ص٩٣٥ وثيقة ٢٥٥ الباب العالي سجل -١٠٦
 ذى الحجــة ٣، ت ٦٨٧، ٦٨٦، ص ١١٦٦ وثيقــة ٢٥٣ البــاب العــالي ســجل -١٠٧

  .هـ١١٧١
  جمـادى الآخـرة    ٨، ت   ٢٣٩،  ٢٣٨، ص   ٤٣٩ وثيقـة    ٢٥٣ الباب العالي سـجل      -١٠٨

  .هـ١١٧١
  .هـ١١٧٠ ربيع الثاني ١٤، ت ٦٢٥ص ١٢١٦ وثيقة ٢٥٢ الباب العالي سجل -١٠٩
  .هـ١١٧١ الآخرة جمادى ٢٤، ت ٢٨٦، ص ٥٢٣ وثيقة ٢٥٣الي سجل  الباب الع-١١٠
  .١٥٣-١٥٢، ص الفرقة بين الزوجين:  على حسب االله-١١١
  .هـ١١٧٥  جمادى الآخرة١٠، ت ٣٣٩، ص ٤٣٦ وثيقة ٢٥٦ الباب العالي سجل -١١٢
  .هـ١١٧٠ شوال ١٤، ت ٣٤١، ص ٦٧٧ وثيقة ٢٥٢ الباب العالي سجل -١١٣
  .هـ١١٧٥ صفر ٦، ت ٣٥٤، ص ٥١٥ وثيقة ٢٥٧سجل  الباب العالي -١١٤
 الآخـرة  ربيـع    ٢٣، ت   ٢١٤،  ٢١٣، ص   ٣٩٥ وثيقـة    ٢٥٤ الباب العالي سـجل      -١١٥

) هـ٧٨٠توفي بعد   (هـ، أبي عبد االله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي            ١١٧٢
مؤسـسة  . ١ط. وويحققه وعلق عليه علي الشربجي وقاسم الن      . رحمة الأمة في اختلاف الأئمة      

  .٥٧٧، ص ١٩٩٤الرسالة، بيروت، 
، ٢١٥-٢١٢ص  ،  على قراعة المرجع السابق   :  لمزيد من التفاصيل عن تزكية الشهود انظر       -١١٦

  .١٥٤-١٥٣ص ، المرجع السابق: عبد الكريم زيدان
 ذى العقـدة    ١٧، ت   ٦٥٨،  ٦٥٧، ص   ١١٠٥ وثيقـة    ٢٥٤ الباب العـالي سـجل       -١١٧

  .هـ١١٧٢
  .هـ١١٧٠ شوال ١٤، ت ٣٤١، ص ٦٧٧ وثيقة ٢٥٢الي سجل  الباب الع-١١٨
  .هـ١١٧٣ رجب ١٩ ت١١٤، ص ١٨٨ وثيقة ٢٥٥ الباب العالي سجل -١١٩
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 الآخـرة  جمـادى    ١٨، ت   ٢٣٩-٢٣٨، ص   ٤٣٩ وثيقـة    ٢٥٣ الباب العالي سجل     -١٢٠
  .هـ١١٧١
-١٧٣ص   ،المرجع السابق : عبد الكريم زيدان  :  لمزيد من التفاصيل عن حلف اليمين انظر       -١٢١

١٧٦.  
، ١١٧١ رمـضان    ٢٨، ت   ٥٦٦،  ٥٦٥، ص   ٩٦٥ وثيقـة    ٢٥٣ الباب العالي سجل     -١٢٢

  .هـ١١٧٥ صفر ٦، ت ٣٥٤، ص ٥١٥ وثيقة ٢٥٧سجل 
  .هـ١١٧٢ ربيع أخر ٢٣، ت ٢١٤، ٢١٣، ص ٣٩٥ وثيقة ٢٥٤ الباب العالي سجل -١٢٣
  .ـه١١٧٠ جمادى أخر ١٦، ت ٢٩٨، ص ١١٦٥ وثيقة ٢٥٢ الباب العالي سجل -١٢٤
، ص  المرجـع الـسابق   : عبد الكريم زيـدان   :  لمزيد من التفاصيل عن حكم القاضي انظر       -١٢٥

٢١١-٢٠٨.  
 هو ضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسي الجندي المالكي المصري وكـان              : الشيخ خليل  -١٢٦

 ايسمي محمد         الـشيخ خليـل   " باسم   ا ويلبس زى الجند ولذلك عرف بالجندي كما اشتهر أيض "
الإعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من       : خير الدين الزركلي  : هـ، انظر ٧٧٦توفي  

، ص  ٣ جــ    ١٩٩٠، دار العلم للملايين، بـيروت،       ٩العرب والمستعربين والمستشرقين، ط     
٣١٥.  
  .هـ١١٧٠ شوال ١٤، ت ٣٤١، ص ٦٧٧ وثيقة ٢٥٢ الباب العالي سجل -١٢٧
 ما :خرما قوى دليله، والآ   :  أحدهما :على قولين " لمشهورا" قد اختلف فقهاء المالكية في لفظ        -١٢٨

مام مالك كان يراعي من الخلاف ما قوى دليله لا          والصحيح أنه ما قوى دليله لأن الإ       ،كثر قائله 
مصطلحات الفقهاء والأصوليين،   : محمد إبراهيم الحفناوى  : ما كثر قائله لمزيد من التفاصيل انظر      

  .١١٢، ص ٢٠٠٧، دار السلام، القاهرة، ٢ط 
هــ  ١١٧١ رمضان   ٢٨، ت   ٥٦٦،  ٥٦٥، ص   ٩٦٥ وثيقة   ٢٥٣ الباب العالي سجل     -١٢٩

  .هـ١١٧٢خر  ربيع آ٢٣، ت ٢١٤، ٢١٣، ص ٣٩٥ وثيقة ٢٥٤وسجل 
  .هـ١١٧٠ شوال ١٤، ت ٤٣١، ص ٦٧٧ وثيقة ٢٥٢ الباب العالي سجل -١٣٠
هــ  ١١٧٠ ربيع الثـاني     ٢٥، ت   ٥٦٧، ص   ١٠٩٤ وثيقة   ٢٥٢ الباب العالي سجل     -١٣١

  .هـ١١٧٥ الآخرة جمادى ١٠، ت ٣٣٩، ص ٤٣٦ وثيقة ٢٥٦وسجل 
 مقدمـة   :على جمعة :  لمزيد من التفاصيل عن تعريف الفتوى وحكم الافتاء والاستفتاء انظر          -١٣٢

. لكتاب الإفتاء المصري من الصحابي عقبة بن عامر إلى الدكتور جمعة تأليف عماد أحمد هـلال               
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 ـ ٢٠١٠القاهرة  . لكتب والوثائق القومية  مطبعة دار ا  . تصدير صابر عرب   -٢٢، ص   ١ جـ
وثـائق  : ، عاليه عبدالهادى محمد العطافي    ٨٠-٨٦، ص   المرجع السابق : ، محمد نور فرحات   ٣٢

 ـ١٢٠١(الدعاوى وأحكامها    . دراسة ونـشر وتحقيـق    ) م١٨٩٤/هـ١٢١٣-م١٧٨٦/ ه
كليـة الآداب   محمود عباس حمـودة     . د.مصطفي أبو شعيشع و أ    . د.رسالة ماجستير إشراف أ   

  .١٠٥-١٠٤ص ، ١٩٩٧جامعة القاهرة، 
 ربيـع الآخـر     ٢٣، ت   ٢١٤،  ٢١٣، ص   ٣٩٥ وثيقـة    ٢٥٤ الباب العـالي سـجل       -١٣٣

  .هـ١١٧٢
 ذى القعــدة ٧، ت ٦٥٨، ٦٥٧، ص ١١٠٥ وثيقــة ٢٥٤ البــاب العــالي ســجل -١٣٤

  . هـ١١٧١ ذى الحجة ٣، ت ٦٨٧، ٦٨٦، ص ١١٦٦ وثيقة ٢٥٣هـ سجل ١١٧٢
 ربيـع الآخـر     ٢٣، ت   ٢١٤،  ٢١٣، ص   ٣٩٥ وثيقـة    ٢٥٤لي سـجل    الباب العـا  -١٣٥
  .هـ١١٧٢
  .هـ١١٧٥ صفر ٦، ت ٣٥٤، ص ٥١٥ وثيقة ٢٥٧ الباب العالي سجل -١٣٦
  .هـ١١٧٠ الآخرة جمادى ١٦، ت ٢٩٨، ص ١١٦٥ وثيقة ٢٥٢ الباب العالي سجل -١٣٧
  . نفس الوثيقة السابقة-١٣٨
خـر   ربيـع آ   ٢٣، ت   ٢١٤،  ٢١٣، ص   ٣٩٥ وثيقـة    ٢٥٤ الباب العـالي سـجل       -١٣٩

  .هـ١١٧٢
 ذى الحجــة ٣، ت ٦٨٧، ٦٨٦، ص ١١٦٦ وثيقــة ٢٥٣ البــاب العــالي ســجل -١٤٠

  .هـ١١٧١
محمد نور فرحات المرجع    :  لمزيد من التفاصيل عن المفتون ومكانتهم ومواردهم المالية انظر         -١٤١

-١٥١٧ماني  تاريخ القضاء في مصر في العصر العث      : ، عبد الرازق عيسي   ٨٠-٨٦، ص   السابق
-٣٣٤، ص   )١١٧تاريخ المصريين    (١٩٩٨الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،      . ١٧٩٨
  .٩٥-٨٦ص ، الإفتاء المصري المرجع السابق: ، عماد أحمد هلال٣٤٠
  .هـ١١٧١ ذى الحجة ٣، ت ٦٨٧، ٦٨٦، ص ٦٧٧ وثيقة ٢٥٣ الباب العالي سجل -١٤٢
  .هـ١١٧٠ شوال ١٤، ت ٣٤١ ، ص٢٧٧ وثيقة ٢٥٢ الباب العالي سجل -١٤٣
 ذى القعــدة ٧، ت ٦٥٨، ٦٥٧، ص ١١٠٥ وثيقــة ٢٥٤ البــاب العــالي ســجل -١٤٤

  .هـ١١٧٢
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١٤٥-       امحمد أبو السعود الحسيني الحنفي كان مفتي     بمجلس الدعوى   ا في بعض الوثائق وكان حاضر 

خر  ربيع آ  ٢٣، ت   ٢١٤،  ٢١٣، ص   ٣٩٥ وثيقة   ٢٥٤في وثائق أخرى، الباب العالي سجل       
  .هـ١١٧٠ شوال ٤، ت ٣٤١، ص ٦٧٧ وثيقة ٢٥٢هـ، سجل ١١٧٢

حياة شيوخه واشـتهر     بدر الدين حسن المقدسي الحنفي الأزهري درس بالجامع الأزهر في            -١٤٦
وكـان  ،   في الفقه  ا أماكن منها الصرغتمشية المشروطة لشيخ الحنفية وألف متن        أمره ودرس بعدة  

 وثيقـة  ٢٥٤البـاب العـالي   . هـ١١٨٢ ةخرالآ ى جماد٨عنده ألفه وأخلاق مهذبة توفي في   
، ص  ١المصدر السابق جـ    : هـ الجبرتي ١١٧٢ ذي القعدة    ٧، ت   ٥٦٨،  ٥٦٧، ص   ١١٠٥
٢٠٣.  
 ٢٨، ت   ٨٦،  ٨٥، ص   ١٢١ وثيقة   ٢ مصطفي سليمان المنصورى، الديوان العالي سجل        -١٤٧

  .هـ١١٨٠محرم 
علاء الدين محمد بن على بـن عبـد          الدر المختار في شرح تنوير الأبصار لمؤلفه الحصكفي          -١٤٨

 ولد بدمشق وطلب إفتاء الـشام واشـتهر      ا نحوي ا فقيه ا محدثً اكان عالمً . هـ١٠٨٨الرحمن توفي   
ـ١٢٤٣هـ وكلكته     ١٢٢٣ خمس سنين ومات بدمشق طبع كتابه طبع حجر الهند           امفتي  . هـ
س سـركيس،   معجم المطبوعات العربية والمعربة، يوسـف اليـا       : لياس سركيس يوسف إ : انظر

مـداخل المـؤلفين    : ، ناصر محمد السويدان، محسن السيد العريني      ٧٧٨، ص   ١٩٥٨القاهرة،  
  .١٣٩، ص ١٩٨٠والأعلام العرب، عماد شئون المكتبات، الرياض، 

مسكين معين الدين محمد الهروي الحنفـي        مسكين على كتر الدقائق لمؤلفه منلا       شرح منلا  -١٤٩
ط عبـدالرازق   هـ م ١٢٩٤ هـ وطبع مط الوهبية      ٨١١نة  فرغ من تأليفه بمدينة سمرقند س     

، ناصر محمد السويدان،    ٧٩٥ص  ،  المرجع السابق : لياس سركيس يوسف إ : هـ، انظر ١٣٠٩
  .٥٤٤ص ، المرجع السابق: محمد السيد العريني

 عمر ابن على بن يحيي بن مصطفي الطحلاوى المالكي الأزهرى تفقه على كبار الـشيوخ                -١٥٠
ن ودرس بالأزهر وبالمشهد الحسيني واشتهر أمره وطار صيته وأشير إليه بالتقدم            وتمهر في الفنو  

في العلوم وكان للناس فيه اعتقاد حسن وعليه هيبة ووقار وسكون ولكلامه وقع في القلـوب                
 هـ وكان من أهل الإفتاء في العديد من وثائق الدراسة ومن الحاضرين             ١١٨١ صفر   ١١توفي  
هـ سـجل   ١١٧٠ شوال   ١٤، ت   ٣٤١، ص   ٦٧٧ وثيقة   ٢٥٢ل  الباب العالي سج  . اأيض
المـصدر  : الجـبرتي . هـ١١٧١ ذى الحجة    ٣، ت   ٦٨٧،  ٦٨٦، ص   ١١٦٦ وثيقة   ٢٥٣

   .٣٧٢، ٣٧١، ص ١السابق جـ 



  
  
  

  
  

٢٢٤ دراسة لبعض القضايا والمنازعات الأسرية:جيهان أحمد عمران. د
 

 أحمد أبو عامر النفراوى المالكي أخذ الفقه عن الشيخ الطحلاوى والشيخ عيسى الـبراوى    -١٥١
 في كثـرة    لاً وأفاد وانتفع به الطلبة وكان درسه حاف       وغيرهم وبرع في المعقول والمنقول ودرس     

، ت  ٢٩٨، ص   ١١٦٥ وثيقـة    ٢٥٢الباب العالي سجل    . هـ١١٨١الطلبة والتلاميذ توفي    
  . ٣٩٣، ص ١المصدر السابق جـ : الجبرتي. ١١٧٠ جماد أخر ١٦
 على بن أحمد بن مكرم االله الصعيدى العدوى المالكي ولد بـبني عـدى وحـضر دروس                  -١٥٢

وكـان  . ايخ وكان قبل ظهوره لم تكن المالكية تعرف الحواشي على شروح كتبهم الفقهية            المش
شديد الشكيمة في الدين وإقامة الشريعة ويحب الاجتهاد في طلب العلم وكـان علـى قـدم                 

 ـ١١٨٩ رجب   ١٠السلف في القناعة وشرف النفس توفي         وثيقـة   ٢٥٤الباب العـالي    .  ه
، ١المصدر السابق جـ    : الجبرتي. هـ١١٧٢ة   ذى القعد  ٧، ت   ٦٥٨،  ٦٥٧، ص   ١١٠٥

  .٥٤٨، ٥٤٧ص 
هـ وقد ٧٧٦ ربيع أول  ١٣مختصر للإمام ابي محمد خليل بن إسحاق توفي         :  شروح مختصر  -١٥٣

اختصره من جامع الأمهات لابن الحاجب وحوى أربعمائة ألف مسالة فقهية وصار من أعظـم          
 مختصر خليل وأقبل عليـه العلمـاء        هـ ويعرف باسم  ٨وأهم الكتب في الفقه المالكي من ق        

يشرحون مسائله ومن أهم شروحه مواهب الجليل لشرح خليل لأبي عبد االله الخطـاب تـوفي                
٩٥٤      الخرشي على مختصر خليل واسمه فتح الجليل        اهـ وهو من أعظم شروح المختصر وأيض 

ص ،  لسابقالمرجع ا :  عماد أحمد هلال   : هـ انظر  ١١٠١ ألفه الخرشي توفي     ،على مختصر خليل  
   .٨٧، ص المرجع السابق:  محمد  إبراهيم الحفناوى؛٥٤٢، ٥٤١

 الأجهورى، نور الدين أحمد أبو الإرشاد على بن زين العباد بن محمد بن أبي محمـد تـوفي                   -١٥٤
 جد وبرع في الفنون     ا فقيه ا كان محدثً  ، إمام الأئمة  ،هـ شيخ المالكية في عصره بالقاهرة     ١٠٦٦

، ناصر  ٣٦٥، ص   المرجع السابق : يوسف إلياس سركيس  : انظر.  مصر وأفتي وصنف وتوفي في   
   .٦ص ، المرجع السابق: محمد السويدان، محسن السيد العريني

 عيسي بن أحمد بن عيسي بن محمد الزيدي البراوى الشافعي الأزهرى قرأ العلـم علـى                 -١٥٥
 :وله مؤلفات منـها    واشتهر بحفظ الفروع الفقهية حتى لقب بالشافعي الصغير،          ،مشايخ وقته 

حاشية على شرح الجوهرة في التوحيد، وشرح على الجامع الصغير للسيوطي في مجلد يذكر في               
 وثيقـة  ٢٥٤ هـ الباب العـالي سـجل       ١١٨٤ رجب   ٤ توفي   ،كل حديث ما يتعلق بالفقه    

، ١المصدر السابق، جـ    : هـ، الجبرتي ١١٧٢خر   ربيع آ  ٢٣، ت   ٢١٤،  ٢١٣، ص   ٣٩٥
   .٤٠٢ص 



  
  
  
  
  

٢٢٥ )٢٠١١ -التاسعالعدد (الروزنامة 

 
 وينتهي نسبه إلى الإمام الحسين رضي االله عنه ولد          ،بن سالم الحفناوى الشافعي الخلوتي     محمد   -١٥٦

ببلدة حفنا ببلبيس وأخذ العلم عن علماء عصره ودرس وأفاد في حيـاة أشـياخه وأجـازوه                 
ن والملوك وقصده   ، وأقبل عليه الوافدو    وله العديد من التصانيف المشهورة     ،بالإفتاء والتدريس 

، ١١٠٥ وثيقـة    ٢٥٤ هـ الباب العالي سجل      ١١٨١ ربيع أول    ٢٧لوك توفي   الأمير والصع 
، ص  ١المـصدر الـسابق جــ       :  الجبرتي هـ؛١١٧٢ ذى القعدة    ٧، ت   ٦٥٨،  ٦٥٧ص  
٣٩٢-٣٧٢.   

  ٢٣، ت   ٢١٤،  ٢١٣، ص   ٣٩٥  وثيقة    ٢٥٤ أحمد القدسي الحنبلي الباب العالي سجل        -١٥٧
  . هـ١١٧٢ ربيع ثان




